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لسياسى انكليزى كبير 
فيسة ه٠19‏ 
أربع عشرة رسالة بعث بها كاتب مصرى مترجة الى الاغة الانكليزية فى 
شكل خطابات خصوصية لصديقه الانكايزى وقد عثر عايها المسثر ر ورتسون 
المضر الحر في البرلان الاتكليزى فطبعها ,عقدمة مهمة من عنده 


4» طبعت: على ننةة <زب الاصلاح الدستورى‎ (١ 
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رسائل معرى 
الى سيامى انكليزي 

أصدر جناب الستر جون روبرتسون أحد أءضاء مجلس العموم 
الانكايزى وصديق مصر والمصريين كتابا باللفسة الانكايزية في حو |!. 
خلالسةةه 1١‏ من كانبمصرى الى أحد كبار رجال السياسةالانكايزية |. 
نكام ذيباعن شؤ ونالقط المصرىالسياسيةوآراءالمصريين وأتمال الموظفين أن 
الانكايز نجمعها المستر روبرتون في كتاب على حدة وصدرها بمقدمة |. 
أبدى فيها رأيهقال 

7 5 

هذه الرسائل كانت قد كتبت سنة 1٠١٠‏ أيام كان اللورد كرومر 
صاحب الامر فىمصر وهى الال تمبر عن المقيقة شأنها يوم دولا كاتبهاء 
و9 بر ىالقارىء البصير انها اراءمصري مبذب حنكته التجارب والاسفار 
وقد يدي رأيه بمناية بعد ملا كرة الا كفاءمن الاوربيين فبايتعلق بادارة 
أنور بلاده حت ساطة الوكلة البريطانية . وقديزيل استتكار الانكليز إ, 
نوما ما على سرولة تتكرهم لاقل اتتقاد تيديه احدى الامم ا حكومة م 
بسلطتنا- أن تقول في نهذا المذام أن كاتب هذه الرسائل كدف بالثناء .| . 


المظيم على أبمال اللورد كرومر المالية وغيرها من الاتمال .الاصلاحية ) 
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و" 
بل أنه انتقد اثتقادا شديدا شكل القانون الفرتساوى السائد على مر 
| وهو يداقع عن ميدأ اتماق القضاة الانكايز مع القضاة الوطنبين بحيث 
' مجمع ذلك الوذاق بين مزايا الطرق القضائية الانكازبة ومكائتها وبين 
خبرة المصريين بالمميشة المصرية وطباع قوموم 
والخلامة ان صاحب هذه الرسائل ليس متطر فا ولاهو مثير فتئة 
6ارزم لعض الصحافيين الانكايز الراغبينفي الاستمار .ولكنهمراةب 
نبيه معتدل قد شد قريحته بمزية حب الوطن ‏ وهى المزية التى إمتمد 
عليها الانكليز في حل جميع مشا كليم الخاصة ولكنيم يبخاون علىمهز 
شىء من ذلك . ويستبهق كانب هذه الرسائل أن يصنى لاقواله جيم 
أ الذين لم يقعمزوا اهاماميم على القائلين بالاستمار لماص 
ولا يخنى ان أساس الملاف بين المصريين وحكامهم الانكايزهو 
ان هؤلاء يستصعبون كثيرا أن يغمل غيرم بهم يفءاونهم به-وهذا 
حال الانكليز سواء كانوا من الموظفين في ادارة الاحكام المصرية أو 
السياسيين في انكاترا بالذات أوالصحافيين الاورببينفي انكاترا ومه ن 
على السسواء 1 
أما هذا الناقد المصرى:فانه باح بأشكاره ببكل صراحة فهل 'للذين 
. يفارضوه أن يمعلوا فعله ؟ هو يرف عااس تفادته بلاده من اظير 
المسادى يفضل السلطة الانكليزية: ويجاهر بتقرئر بلاده من جهة الرق 
"أ السيامى الذى لاسببل الى ادر! كه الابواسطةمانسميه الحرية (الفربية) 
إ ولكنه في الوقت تفنمه يو كد ان الرقى الذي أوجد ثاهةاضر على الوجبة 


0 ع6 


ا 


1 


ري 


.حكومة وطنية.مثل فشلنا هذا في مدة ه؛ سنة مت 


»0١ 

المادية وان الجرام قد ازدادت زبادة هائلة يجان ازدياد الثروة . وان 
هناك نقصا عر نا فى الوسائل الادبية الآ يله الى اصملاح التأخر الاجتمامى 
والسيامى فهل للموظفين والذين يعجدون 'ساطة الانكايزية أن 
يردوا على انتقادانه الصرمحة عثل ماأبداه من الصراحة في استجسان 
أمالحم ؟ أم يصرون على التول بأن أعظم دليدل على فضل السامة 
الانكليزية ماهمل مع من اليسر المادى وهو مالايمترف به فى آبة 
بلاد أوربية انه باعث على تهرير الول الادنى والمقلى السائد على مصير؟ | 
يل هل يعترفون أن سلطتنا لم تمط المصريين اصلاحا صحياالاقل.وانه |. 
لامر أسبوع حتى تتهدم في مصر أو اسكندرية بنابة واهيسة وان مصر 

لائزال ىق الآ محرومة من الجاري ومن عجاس بلدىخاص بها ؟ 
كان اللوردكر ومر اذاعارضهمعارض في هذهالوجوهالضعيفةمنجمله | 
الاذارى العظم يقول ان عذره فيبا « الامتيازات » يريد بم نا بعض 
الامتيازات الممنوحة للدول الاجنيية فيا يتعلق بملاقاترعاياهافيم سر أ 
بالنسبة الى قانون البلاد الممهسرية . بزتمون ان ( الامتيازات) نحولدون 
التسلط على صبناءة البناء في التاهرة . فاذا هدمت بنابةللحكومةالمصربة 
على هرب من الاهرام قبل ان تؤخذ من بد المقاول وجهو' اللوم الى 
تأثير الامتيازات أيضا . فاذا صدقوا فيا يقولون كان أولىبالقائلين بدا 
الاستمار أن يفتحوا صحيفة جديدة وأن يمترفوا أن حكننا في مص 
بوفر لها بض مبادىء المسكومة الصالمة الا بتدائية وهل يقل أنتفشل :| 
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وقد اقترح أنصار الساطة الانكليزية مشروها وحيدا لاصلاح 
أحوال مصر من هذا القبيل وهو مشروع الشاء مجالس تشريمية أجنبية 
تون الامتيازات الاجنبية فل بل الدول هذا الرأى لانه يطلق 
لاسلطة الاشكايزية حربة أعظم من حر ينها الحاضرة تستعملها ضيد:الدول 
الاجنبية . 
ولا سبيل الى رضى الممكومات الاجندية بتسليم حقوتها الا بانشاء 
حكومة ذائية لمصر بعد أخذ احتياطات تضمن أن لايكون لانكاترا 
امتيازات على غير ها من الدول الاجتبية الاخرى . وهو ما أصر الاوره 
كرومر على معارضته . بتى علينا أن نننظر لترى اذا كان ماوعد به من 
نوسيع اختصاص المكو.-ة الذاتية في المدبريات يؤدى الى ثىء من 
المقوق لذويها.والا فاذالم يحصل ذلك فان دعاوى أ تصار الاستمار 
من حيث أسمال الانكايز في ».سر ستيق باعئة على استوزاء جميع الذبين 
لايكتفون با هو ظاهر سطحيا من فضائل ادارثنا . وبعسد فلا فضل 
لدولة أوربية فى آخز القرن التاسع عشر انما أدركت نجاحا ظاهرا في 
رق مصير ماديا وهى من أعظم بلدان الكرة الارضية في جودة أرضها 
وخصت زراءتها . فقّد فءل البطالسة .ل ذلك فيعهدم ومثلهم الرومان 
على أنرم. وخرىالعلؤم المصري ةن تؤدىالمهرقىأعظم دقام لمندسنون 
الفر نسؤبون قبل الانكايز يوضع بعض المشروعات المددسية المطيدة في 
مصسرفاذاكانتا كلتر اقدز ادت علي كل ذلك مازادنه من الاصلاح السيامى 
المطير تموثحر برالفلاح من العمل الاجبارى ومنمت .استمال,الكرياجفي 


641 


ااستسلانا ئلا ثنالا اانا انا انانانناناا ك 
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جم الضرائب الظالمة فانهالم تفعل الا الواجب على ساطة اندعو تفسرا 
الساطة البريطانية . وهى لولم تممل كل ذلك لمدمت كل ص غة أدبية , 
وقد امتاز أنصاز الاستار بنتقص اشتهر وابدوهو امهم لا.بدر كون سخافة 
الا كتفاء .هذا الرق التافه ومطالبة المصرى على الدوام أن يمتر ف باجلميل 
ويبدى الشكر لهم . ليس طبهم هذا الامن قبيل مطالبة المزب ار 
الانكايزى اليوم للامة بالشكرالمام والاعصوات المكثيرة .ن أجل نض 
أصملاحات ماضية قام بها الا حزار سابا وهم لم يقرروا بروجراماجديدا 
للاصلاحات اطالية والمتيدة . 

ان للمصرببين ماللاور بين من الا مال وقد ساعد هم صحافنهم الوطنية 
على الانتباه الى المر كمة الكبرى الماصلة فى اامالم الا . عرفوا ماقامت 
به الامة اليابانية . وأدر كوا سخافة الاوريين الذين اعتمدوا على الدكرن 
الغربى المتأصل فيبم فكانوا يزمو نأناليابانلنتحرز ماأحرزتهالآن 

لاريب. أن المصريين معرضون للمبالنة فيتقدير الزمن الذى كم 
أن برئقوا فيه من حالة حكومتهم المطاقة المديثة والمالية والرقابة عليهم 
الى حالة المبكومة الذانية الدستورية 1 

وقد أخطأ المرحجوم متطف باشا كامل ‏ بعام. لل الشباب - أذلم 
بحسن تدر الممكنات وبالغفي تقديراستعداد قومه لنظام نيانى تامولسكن 
اذا كان أنصار الاستعياروا اوظهونالا نكايزالمصربون يستطيمون الشعور'. 
مع غيرهم فيا بتوقون اليسه اذا ارتادوا الي رق الكرامة الوطنية التى ' 
يدعون انهم بريدونها لمر - لو كان لديهمثىء من مكار الاخلاق هذه 
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أرحروابظبوره المبيج »واعتبروا ظهوره ديلا على حياة جديدة ٠‏ 
١‏ ولكن كاتب هذه الرسائل لم يقع فى مثل هذا اللطأ فتد أدرك 
أنه لابد من بقية المراقبة الانكليزية لتتولى أءر الدبن الوطني والميش 
ولكنه بين مانبديه من حب الأذات في ثولى أمر الجيش . وأقول زيادة 
ل على قوله أن عموم المصربين يعتر فون بوجاهة مانطلبه انكئتر امن تساطما 
عل قثال السو يس ولكنهم ينتقدون ‏ وهم صادتون في انتقادهم - على 
0 كيفية حرمان الشعب الذى أنشأ القنال بعرق جبينه 5 انها اخترقت 
أملاكه ‏ من كل فائدة تتجت عن انشاء القنال بينما ثري الامة التي كانت 
أشد الامم معارضة للمشروع قد استوات على حو قبم وتمتمت بالميرات 

ألتى كانت لهم 

أما اللكائب المصرى فانه يطلب أولا تحسين أحوال المكومةما 
هى عليه الان في القانون والعدالةوالامورالصحيةالعمومية والخصوصية 
والفرين الزراعى والتعليم علي العموم . ويقول انهم بينما ينتحلون قلةالمال 
عذرا لاهمال الاحوال الصحية والتعلم العمومى فانهم يتفقون البالغ 
الطائلة على مشروعات مختلفة وملاه عديدة لاتفيد الا اليل الاوربى 
والسياح وهى غير نافعة مطلما لجموع الامة الكبير ويقول ان حال 
صر حال كل بلاد أخرى مبما كان يسرها قنيها فر مدقع وقذارة 
* كاثيرة . ويظهر ان الموظفين الوطنيين يظلمون كثير! فىقلة روانبوم ينما 
“رواتب الموظفين الا دكايز أ كدرمن اللازم ويشير الى مابراه غااباالسياح ١‏ 

الا نكابز في المند ‏ بريد به لجة الموظفين الا نكليز المدائية فى معاملة ١‏ 


لمتسس ةن | 
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الو طنيين فبو لايطلب حكومة ئيابيةمن أجل فائدتماالذانية بلي ريدهاتوصلا 
الى اعلاء مقام الامة ورفرة في اصلاح المكومة الفاسدة الدتى لابد 
منها نحت أبة ساطة يكون الشءب فيها نحت وصابة كاءلة 
ليس من العقل أو الحكمة أن ابل أقوال هذا السكاتب المصري 
بالطريقة القديمة ‏ طريقة الاصرارعلى التول والتأصكيد ,أن المصريين 
| لبسوا كفؤا لاحكم الذاتى . بل اذا فهلنا نكون قد أغطينا عن الوعوه 


الصريحة التى وعدهم بها الاداربون وااسياسيون من رجال الاذكليز 
وما برحت دون ودكرر مئذ 0« سنة 

ثم ان المصري برد على أقوال الموظفين العمومية الذين يشيرون 
الى مافي منحهم الحكوءة النيابية قبل وقنها من المطر وهم في الوقت 
نفسه لايقومون بعمل إساعدهم على الترق اليها فيقول في رده . 

«صدقم ولمكن ماحال ودودكم ااوطنية ؟ هل كانت هباءمنثورا 
لنفرض جدلا أن الطفرة باعثةعى اللمطر فا رأيكم في اللجود وما ينجم 
عنه من الضرر ؟ أ م هل عدلم عن وعودكم الصريحة ؟ 

والظاهر يكاد يغرى على الاعتقاد بأننا فملنا واننا عدلنا عن امجاز 
تلك المواعيد , فقد كان المبدأ العام من قبل أثنا نسبى وراء «اعداد | 
المصريين لاحكم الذاتى » ويقولون ان الك م الذاتى صناعة لاسبيل ١‏ / 
إلى تعليءها وقد صدقوا فيا بةواون لوأن 0 مخ الحسكم اذاف 
قاصر على قولنا انه لايمكرن تمليمه لامةمن الامم بالاستيدادأ ورد 
الايماز بدون ممارسة نلك الوظيفة على الاطلاق . علي أنرجال الجيل 


ل 
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* الداذى اا 'شاز وا الى تمليم المصريين كيف محكمو نأقلهم كان المفهوم 
من قولحم أنهم يريدون اعلاء شأن التعليم الممسرى بالممنى الى ف :وأن 
إسنولوا لهم طرق الاختبار والتمرين الواسع في منحهم المق أن يكون 
هم تُصييب من ادارة أمورهم .ولكن لم م ثىء من كل هذا حتى 
0 الان . وم تظير دلائل الاهيام بشىء من طرق ميم التعليم الافىالسنتين 
الاخيرتين أما النظام المالى فانه ناقص كثيرا . ولم يبيحوا للامةالصربة 
+ بمازسة تلك الوظيفة عن طريق الحكم الذاتى الا فى مجلس بلدى أو 
ماسين صخي رين . أما « المجلسان » فانهما لاجمل لمما على الاطلاق وأما 
١‏ نايقال له حك ذاني في المسدير 
* فان المزاقبة الانكايزية فائزة في كل مكان بواسطة المفنشين . وهم في 
كل مكان لاتحفلون بكل رأي يقدمه الوطنى 15 انهم يزدزون بالوطنى 
في كل مكان اذا حرص على كر امة ذانه . وعدد الموظفين الانكايزعل 
ا زيادة مضطردة فى كل دائرة وهم رواتب كبيرة . فلا ينجزون وعود 
الساضى في حرفيتها ولافى معناها وفي مصر وانكاترا فثسة من عبي 
الاستماز يعيلون الى عدم ائجاز تلك الوعود مطلقًا . 


0 


فتّد اءترفو! صرحا بأنه غير حزيق . 


ومنذ تمان سنوات ونصفت كتب قاصل جنرال الولايات 
الماحدة في مير سابمًا وهو ليس خهما لاساطة الانكاءزية يول «ان 
1 الذين كوا أولادا في أول الاحتلال صاروا الان في عنفوان الشباب 
وكان لانكاترا وقت كاف لتجعارم أ كنفاء للاعمال الادارية فى حكومة 
أ البلاذ ولكنبام تفل الا الثىء القليل من هذا القبيل » الى أن يقول 


» 
د ان مدارس المرسلين الاميركان قد خدءت المعارف ونشرت الامة 
ال تكايزية فى ٠ع‏ ر أ كثر من انكاترا بمشئرة أضماف » 
ولاحظ ااقنصل الإنرال الشار اليه على ميل 'تصار الاسستعار 
الانكايز الى طرح جميع الوعود والممود نحت الاقدام وحاولتهم جعل 
عر أنابعة لانكاترا كاورد فى كتتاب المتر ينفيل وعنوانه «مصر اليوم» 


ا 


صحيفة +مسمثم أن الهاج برونوهو أ كثردرابةبالمتيشةالصرية المقيقية 
وأوفز اعجابا بأعمال الاورد كرومرالمالية وغيرهاى مسر قال في كنتاه 
«وابارت ومصر » صحيفة هم مالأ 
« ان مصر الآن رغماعن كل مابذل فى سبيلها لاتزال .ن جهة 
حيوية خطيرة ( أريد بها الطبتة الا كة اللائقة ) أ كثر تأخرا منهابوم 
ديد الاحتلال » الى أن قال « ان انكلترا لاتدكون قد قامت بالواجب 
المفروض عليبا لمصماءتها ولمصاحة المصريين الا متى علمةوم أن يحكموا 1 
أقوم» 
فملي السير نووست الآان 0 يتاهل يمكن 587 العملية |: 
على قاعدة التوظيف الحاضرة الشاذة - وهى التي عقتضاها بحكم قنصل 1 
' جنزال اتكلترا أمة فريبة ولس ليه الا ءراقبة اسمية مرت نظارة 
المارجية التى #فضل أن تطلق به وعلى الامة الا تكليزية" أن انظير أ" 
بواسطة التأوداو الانذارحسيا بَهنى الحال هل مهما أذتصونش, فبافيأ* 
«عثر. اذلاينكران شر فار الانكايزىرهين المالة الحاضرة في فصر ٠‏ |”: 
' وعليه أن بل جيدا ان كل خطوةخطاها فى نفس بلاده نحو المكومة]” 
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الدمو قراطية فى الايام الحاضرة الماخطاها فى و جه مقاومةعنيفة من أبناء 
وطنه الذين يقال لهم الطيئة الحاكة » فاذا رضى أن ببق المص ريون وهم 
يجاهدون زمناطويلا وعزيدالالم لاحر ازحةوت,م المعترف لم با ول يبد 
٠‏ مساعدة لتأبيسد مطالب,م العادلة نائما هو يعاماهم كا عامل المستبدون 
اباءه من قبل 
واذا افتنع بمجرد التول الهم ليسوا كنفؤا لابة درجسة من الحكم 
الذائى فهو يؤيد الاجة التى انخذت لتساومة أثل توسع في المتوق في 
فس بلادم 
ان الحافظين الانكايز جملوا الممال والصناع. مد زمن غير ميد 
غير كفؤ للتمتع يق الاتتخاب والفرق يضرم وبين المصريين هو في 
لذلتهم وقد اعترف المصلحون المعتدلون في مصر بهذا الفارق وهم انما 
ش «طلبون أن يتاح لابناء وطنهم أعداد ذوائهم لاحكر الذاتى الكل 
ان الهمر الانكليزى الذى تلتى الدروس اسياية من العممر 
| الاضى لايضلله ما بزعمه رجال الصحانة الانكايز والفرنساويين الذبن 
| يطمتون يوءينا على المصريين وهم فى أرضهم من أن الوطنيين هنسالك 
متقسمون على أتفسوم . الهم كذلك بدون ويب .هم منقسمون مثل 
انقسام الانكايز الى عافظين وأحرار وتمال ومثل انقسام الحانظين 


٠‏ الانكايز الى قاثلين باصلاح التعريفة وقائلين بحري التجارة وكا انقسم 
الاحرار الانكايز الى دءو قراطيين .ومستعمرين وكا انقسم ألمار 
استقلال ارلنسدا الاداري والاشترا كية . هم منتسون في مصر هأن 


الس دنا 


<02» 
كل أمة حرة في كل »كان وكل زمان كانت ولاتزال وستبقى الى الابد 
منقسمة فى آرائها السياسية لانه حيْما لابوجد انقسام سيامى لا توجد 
سياسة . ان مثل هذه الحقائق ومثل زتمهم ( لعدم الكفاءة ) و ( عدم 
عىء الوقت ) لم تحمل الامة الانكايزية علىالقول عنع الحكومة لذانية 
عن الاروام والصرب والبلغار والرومان والروس والفرس وهم انما ذكر ون 
قط على الامة التى بتولونأمورها أن تتمتع بذلك التمرين الذى علموا 
انهدون سواء ساعدهم على فوزهم الشيامى ولا عك انهم |أواظبة عل هذه 
الأطة زمئا طويلا الا والخطر غم . وقد أدركوا الان الماقة من 
أسبتهم إلى ( الاخلاق الارلندية ) سواء ادارة حكومتهم لارلندا .واله 
لامر ميف جدا انه اذا تقدمت الامة اتى نحكمو نها في المعرفةوالامال 
لا بون هم أنفسوم الى يدا الاخاء الشريف الراق مع الامم التى 
في وسعهم مساعدتها الى التقدم والعلاه . 
واعا لييتسؤال من طلب منى شر هذه الرسائل بن أبناء وطنى 

لاعتقادى ان نششرها اعد على ادر اك الغية المذكورة وأناوائق 'ق ٠ن‏ 
صحة هذه الرسائل وكفاءة كاتبها الابداء 1١‏ رأى في المسائل المصرية . 
أما آراؤه فد ثقات الى اللنة الا نكليزية بمناية ثامة فاذا لاح للقارىء 
الانكليزى أخيانا ان بعض استءاراته شرقية مبالغ فيها فلا حاجه الى 
القول انه يدرك حتيقة مطالب المصسررين وأفكارهم من رجل يفتكر 
ما يفتكر المثل المصري فوق ما يدركه من السائحين الذين اتايتصدون 
دمع النفس أو المثولين الذين يقيسون كفاءة أية حكومة في ٠مس‏ 
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و 
الار 4 التى يستفيدونها بواسطتبا وهذه اارة الاولى النى بحسن 
الانكليزى صثءا أن يصتى طالب فاضل ٠عرى‏ 
جون روبراسون 


الرسالة الاولى 


سيدى العزيز 

الآن وقد أعلنت حكومة جلالة املك أخديرا )١(‏ في اس 
العموم انها سؤولة أمام البرلمان عن ادارة الاحكام والاجمال في وادى 
اليل فد رأيت الفرصة مناسبة لعرض مالأنى على مسامع جنابكم ذها 
يتعاق بهذا الموضوع الحطير 

(1) كتدت هذه الرسالة سئة ه160 ويشير الكاتي فى قوله ان المكومة 
الاتكليزية أعلنت أ نها مسئولة الى السوكال الذى سأله فى 7 أغسطسسنة 08 
المستر هيذكرهيتون النائب عن مقاطءة كدر بورى أوكيل ناظر الخارجية عمسا 
اذا كانت حكومة جلالة الملاك الحاضرة موافقة على الآراء التى صرح بها الاورد 
غرانفيل والاورد روزبرى . الاول في سنة 1886 والثاتى فى سنة 1898 في 
رسائلهما الرسمية القائلة انه مادام الاحتلال البريطانى فى معير باقيا فان حكومة 
جلالة الماك مسؤلة عنالحكومة ونظاماتها فى تلك البلاد . وعما اذا كان مقتضى 
هذه المسر لية أواسبب آخر يتولى الاورد كر ومر تحت مراقبة وزير خارجية 
جلالة املك ادارة شئون مس 

فاجاب الاورد برسى وكيل وزير الخارجية قائلا . أما الجواب على النقطة 
الاولى فبالامجاب « يعنى أن حكومة انكلترا مسولة الح ال » وان حكومة 


مر تحت ادارة سمو الخديو ووزراله مع نصيحة ومراقبة واشراف اللبورد 
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ان من المزاعم البساطلة الول بأن جيع الطبقات الحكومة في أى 
زمان وبلاد على وجه الارض تقبل بار تياحتام ل حكومتها. ولانستثني 
مدر من هذا التعيم على ما فيها من الاجن'س المتباينة والائات الختلفة 
فالمصسربون مثل سائثر الام لديهم ما يشكون منه ولكن لاسباب مختافة 
ل يوفةواحتى الآن الى ظروف موافقة يجاهرون فيا بشكوام وفي 
مقدمة نلك الاسباب المائءة لاعلان شكو اهم ما نالوه من التقدم المادى 
المطرد في ولع الفرن الاخير . كي - لاو لمنصف اذ' نظرالىما كانت عليه 
أدوال مصر قبل هذ: العهدد قاس الماذى بالحاضر لابرى بد! من الاعجاب 
بانتائج اتى أسفرت عنها أتمال ذلك السياسى الحاذق والاداري المكبير 
الذى خدم معمر من الوجبة المادية خدمة جليلة رنما مسا قام في وجبه 
٠ن‏ الص.وبات اانادرة اءثال . و'لدلل على ذلك ان تلك التقارير الستورية 
التى سرد فيبا بإيجاز أعماله الباهرة لا يزال الاهتام بقراءنها في ازدياد 
حتى لة.د شير الانكايز موما وبلا كثر ج.اءة. الموظفين أن خسير 
ما يفعلونه مّابلة مله بالرذى.فرأى ع دد كثير من »واطنيم ان أى 
اعترأض يبدونه ضد السياسة الخالية ‏ فضلا عن التداخل الفعلى في تلاك 
أكر ومو بصفته المعتمد المدوال أمام محكومة جلالة اللاك فوقف المستر هنكير 

هيتون وقال 
استنتاجا من الجواب أرجوأن أسأل عا اذا كان نظار الحكومة المصرية 
مير بن على تبول تلاك اانصيحة ( نصيحة اللورد كر ومر ) والاءزلوا من وظا لهم 
فاجاب الاو رد ,برسي « أن المكومة المصرية مرتبطة بآن تيع نصيحة اللورد 

- 
زوفر 4 
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السياسة ب يؤي الى عرقلةمسانى الاوردكر ومر قتصلك الجنرال الكبير 
ولذاك اختاروا أن عنموا كل انتّاد حر عليه وكان هذا الرأى على الذالب 
رأي مكاتى الصحف الانكايزية فى منص فانهم لما كانوا يجبلون لدسة 
الشعب ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم وما انهم في الوقت نفسه لايماشرون 
الا أبن اء وطنهم الانكليز فقسد اضطروا الى الاعماد التام في اسستقاء 
الاخبار والآراء على مصادر انكليزية رسمية . ولا ين أن الظواهر 
مدع كثيرا فان النساظر عرضا الى الادارة المصرية براه على العموم 
سنائرة على محور النظام والسبولة ولا يدرك نقائصها الا الباحث المدقق 
لبث المصريون عصورا كثيرة وهم يثنون تحت أثقَال الضسغط 
والجور يتألمون ولا ينبسون ببنت شفة فألفوا امال ذلك الجور ظنا 
منهم انهم اذا تمثلوا بالاوربيبن ورفموا أصواتهم بالشكوى بحل بهم من 
النوائب أ كثر مايتحملونه منها ولذلك لم تمل المعلومات من مص-اذر 
وطنيية الى انكلترا الا نادرا فنتج عن ذلك انه لم يرتمع في البرلمان 
وم وجد في الصحافة الا نكانزيةصوت مخالف للافوال الرسمية الصادرة 
من الثاهرة 
فالغابة التى أرى اليها الأن هئ أن ألت أنظارم الى الاصلاحات 
التي يسبل ادخالما فى الادارة المصرية .والذى أرجوه منكم أن لانظنوا 
انى فىهذا الببءث أريد المخاصمة أواختلاق العيوب لردالتلذذ بالانتقاد 
بل ان الاءر على عكس ذلك وأريد أ نتعلموا انثىلا أداهن. أحد عند 
اعترافي بأحمال اللورد كرومر الإليلة ولكنني على بين ان الاثتقاد المادل 
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مق أحسن توجيبه لابد أن يعود بالفائدة على اجميع . وقبل الشروع في 
ابحث أريد أن أبين موقنى بالنسبة الي الشؤون المصرية وان أظررمباخ 


ما أريده من التوسع في سبيل الاصملاحات 

أما الاحتلال الا نكليزى فانني أعتبره واقمة <الموجودة وأماالذى 
أطلبه فبو إن تمن الامة المصرية 2 يه سمياسية كاملةما لاتذااف سلطة 
انكاترا بصفتها دولة محتلة ويطايق في الوقت نفسه ما أدركه المصمرى 
من الرق.أما مبلغ ما أدر كو ه من الرق فهو من طبعهموضوع #تضارب 
فيه الآراء ولا ريب ان بين المصريبن أنقسوم ميلا الى المطالبة بأنيعنح 
ماس شورى القوانين والمعية العمومية سلطة نياية بارلانية وه) 
الجاسان اللذان أنشأها الاوره دفرين وليس لمما حتى الآن الا رأى 
استشارى فقط. . على انني لا أواذق.الاورد كرومر فى ظنه يأنه لم بحن 
الوق الموافق لادخال مثل هذا الاصلاح. وفى هذا المقام أذ كركم 
بأن الجممية العمومية الصرية وافقت بأ كثرية عظمية في 4» فبرار سنة 
نو على مشروع موافق لاءيال 5 وني .ومن الجهة الاخري فاتتى 
أوافق الاورد كروءر موافتة قلبية على قوله انه لايجب ادخال أي لثييد 
في نظامات الممكومة وقوائينها وادارتها اذا كان من شأنه ان يؤدى الى 
قلب الاجوال من حسن الى ىء ْ 

فاذا سألتى سائل بمد هذا البيان ماهو وجه شكواك فجوانى 
الصريح على هذا السؤال مايأى 
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الى أراءة انكترالا تيع رز لا الصرينيقوةالسلاح 
أوبأيةمظاهر #دالة على المقدرة والساطازمع أن السير ما كتزى دالا س يصف 
المصريين بألمم أسلس أمم العالم مراسا وقيادا ولكنها تستطيع ذلك 
جراعاتها لمواطفوم ودياتهم وتقاليدم وحاجانهم الحقيقية ومطالبهم الشر عية 
الممقولة . وانى لاتوقم أن أسمع «ن الذينم يعلموا شيئا من أمورمصر 
قولحم ان هذا القول من قبيل التطرف فى رقة العواءاف أوعردأوهام 
لذاآياين. لما . الا ان الذين عاشوا زمنا على ولاء وصداقة .م المصريين 
وعرفوا لنتهم واحترموا عقائدم الدرينية لا يجسرون على معارضتى فها 
أقول ان ما أشرت اليه هو اباب الامور وأساسبابل انهذا الامرمن 

الاءور الاساسية الثبتة . 
فلقد قدرهذا الرأي <ق قدره الاورد دفرين الذى مكمنتهالفرص 
النادرةمن استطلاع الاخبار الصادقة والمالة المقيتية عم تمكن به غيرهمع 
قصرالمدةالتى قضاها في مصر . ولئن كان يضر ب المثل يأن ذا كرة رجال 
السياسة قابلة لازوال فى القسريب الماجل الا أن اسم الاورد دفرين 
على بعد عهدنا به لايزال «سجلا بين من شبد أعماله من المصربين ٠.‏ 
برى الانسان أن المصرى بالرثم مسا ناله من المنافع على أيدى 


السلطة الانكليزية لا يظهر شكرا ولا مدا بل ينال "تلك الفوائد ” 


ولا يفل بها مطلا ٠‏ ولقد أصاب المستر تالبوت كيبل فيا وصفه به من 

اله (مثر غير قنوع ) فل ذلك ؟ ألميكن بشرا تؤثر عليه العم مع الدلمير 

المق كمذاك . بل انه يجزي صاحب الميل بما عبد في الشرق من معرئة 
57 


ع1 


© 


1 


ل ‏ #ل كس اد 8 
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الا نكابز لم يدركو ١‏ كنه اخلاقه فبدلامن أن يعاملوه معاملة الصديق / 
الودود ويموموا بالواجب الم عليهم وهو ثرقية المصررين أديا ويشرا ؛ 
فيهم روخ الاستقلال الذاتى الذى كاديودي به ماعانودفي أيامهم السابقة !! 
من اظل والجور أخذوا يتحكمون في شؤون المصريين نكم الظائر |. 
واعتبروا مصر بلادا غلبت على أمرها وذهبت . ولذا يجب أن تبذارا .١‏ 
الجبد فى معرفة اراءالمصريين فها ختص بتداخل الانكليز فى شؤون '. 
معير ومقاصدهم مما كانت هذه الأ رءلاتروق لكم 
وانى أستطيع الهن أن أظبر لكم رأى عقلاء الصريين فيالاحتلال + 
الانكليزى . على ان القام فى هذه الرسالة الاول يضيق عن ذلك // 
فأرجئه الى الرسالة الثائية ولكنى أذكر هنا ان المتأمل المنصف كلا !. 
أشبع المسئلة المصرية تمحيصا ودرسا ظهر له ان الحكومة الانكليزة , 
اذا تتكللت اتمالها بالنجاح في فرع من فروع الادارة أصيبت بالفشل ‏ 
في فرع آخر . وان الانكليز لم يأنوا بثىء يؤدى الى التوفيق يون '. 
الجكام الانكايز وبين المصريين بل جرحوا شعور المصري وثفرواقبه , 
فبدلا من أن يبذل الا:كليز المهد لدم الشمّاق الذى قام لاستملاء ! 

جنس من الاجناس على اخر جسموا هذا الشقاق وأطالوا مداه . لوان 

الانبكليز أحسنوا معاملة المصريين لتناسوا كثيرا من أسباب تذمرهم 
بدلا من أن يهنسواسرا بالشكوى . ومع ذلك فان المكام الا نكليز " 


في .مسر ببدأبون بدون ضجر ولا ملل على نذ كير الصريين انهم : 
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شعب مثلوب على أمره خاضع لارادة سواه أى انه أدنى منهم جنسا 


. وان الانكليزي يصير حتقرا اذا ءاشر المصرني معاشرة المثل للمثل . 
1 أنا أعلر ان اللورد كرومر لم ينصح لقومه أن يجروا على هذه الطريقة 
٠‏ في تقاريره السنوية بلى فمل عكس ذلك اذ صرح يله الى المصريين 


ونصح للموظفين الانكليز فى خدمة المكومة المصرية في الاوراق 


٠‏ الرسمية أن يظهروا لاءصريين عواطف كرمة ولكنهم لم يسماوا برأيه 


وأهملوا نصيحته لهم 
ان الاورد كرومر بفضل المكمة التى أظبرها فى ادارة شؤون 


السكومة قد رتى البلاد رقيا مادا يسترف به الميع . ولكن ما الذى قمله 
لرتى المصريين أدبيا : وبعبارة أخري هل تقدءت مصر أدبا ما 
تقدمت ماديا ؟ 


انى لاخثى أن لايكون الجواب الا سلبا فان الجسراكم الزنم عن 


تقسدم البلاد المادي زادت زيادة مطردة فى سنوات هديدة ومعدل 


1 


زادتها في سنة ١٠.4‏ أقل منه م١1‏ ( راجعت#ريره لسنة 1١٠4‏ صحيفة 
؛؛ ) وهو مابدعى اللورد ان الفضل فيه عائد اليه ولكنها دعوي في 


)1( غير علب‎ ١ 


1 


1 


وفضلا عن ذلك فان تعاطى المسكرات 5 جاء فى صحيفة ه؛ من 
بردلسنةة .+أخذينتشر بين الاهالى رنما عن تحرعه فى القرآن الشريف 


)١(‏ .رى القارىء فى تقريره لسنة 1108 انه اغترف بزيادة الجراكم 


٠‏ وأظير أسف اذك 


0 
لم08 لامع 


8517 /اللال ع6 001) رفاوتم 


م مس ممم م امم اس علطتت لصوب جتنت .ا 
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وهذا الانحراف عن الاحكام الدينية ‏ خصوصا في الشرق - من أشأم 
الاءور . وأى دليل نعد هذا على ان الرقى الادبى والمادى لم يسيرا جنبا 
الى جنب : فان حقائق الامور ندل على انتشار اطاط أدبى فى الامة 
بأسرها وهو مايحزن جميع المخلصين فى صداةتهم لمصر ويب على انكاترا 
أن تستأصله د من الوسائل ٠‏ 0 أوجست كوت في 
كتابه الفلسفى مايأنى « لايجوز الحكم لا'ية أمسة بأنمها راقية اذالم 
تظبر الا دلائل الرق المادى . م أن التقدم المقلى لايفيد الا اذا صحبه 
الرق الادبى فلا سبيل الى الرق اميق الا بواسطة التعليم الادبى» 
2 أقول انهم يعمل عمقتضى هذا المبداً الاجماى فى مر 

وهنا خم رسالق هذه مرجئا الكتابة الى وقت آخر الشرففيه 
بارسال رسالة أخري عن أمور أ كثر أهميسة وفى كل فرع تقريبا من 
فروع الادارة فيه مامز ينتمد عليها ولكننى سأ ثتقى بعضها حتى لانكون 
رسال باعثة على الملل اه 


0 
الرسالتالثانيت 
سيدى العزيز 1 
وعدتكم فى كتابىالاخير أن أو افيكم مخلاصة الى أى العام المصرى 
فما يتعلق بتداخل انكاترا وما تستعمله من الطرق ومالها من النايات 
معتمدا فى ذلك على المصادر المقيقية فأقول 
قلت قبل ان المصرى مول صبور على اليم فهو لا ببوح ,رأنه 
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سريما لان رضوخه للاستبداد زمنا طو يلا قد جعله قليل الثقة بالاجانب 
كثير الظنون . وطيه كان الاصول على ثتنه من الامور العسرة فن شاء 
أن بحصل على ثثقة المصسرى احتاج الى زمن طويل وصبركثير دون أن 
يقتصر على معرفة ة لساله وأخ_لاقه معرفة ة سطحية . وبعد هذا البيان 
الأهيدي أبدى لكم ماكان يقوله المسسرى لو ترا على التصربح برأنه 
انه يول اذذاك 
«أثم الانكايز ترمون أننا لاثمترف بالجيسل ولكننا لاثرا كم 
تين فى هذه التبمة . والا فملى أى ثى ردول هنا أن نشك ركم ! 
ان انكاتر اقدا نزت الفرصة امن كل مصائب مصر. .فبي قد اغتئمت 
الرصة عند ما دلت الازمة امالية الاولى بمهسفجاءتنا بالمراقبةالثنائية 
ث استممات ثورة عراب تفائدتكم الخاصة فاحتلام بلادنا بقوة السلاح 
دون أن ندعو كم الى ذلك و وادع: م أنكم فملم ما فعلام بقصك ارجاع 
الساطة للخدبو واعادة النظام الداخلى ومنعالاطتداء امارج . وانما هن 
دعورى ادعيتموها لادخال جيشكم الى مصر وتحميل المزينة المصرية 
ثفقة سئوية ة لاتقل عن مائة آلف جنيه ١(‏ ) وأما الباعث المفيق على 
الا<تلال فهو ان مصسر كاثنة في طر يقك ال المند وات السياسةالانكاينية 3 
أن محتكر لنفسها المرور في ترعة السويس مبما كافبا ذلك. نم نلا أيدنم 


سلطة المدو وج عنلة خصوصية الى أءر مغين مةررخلاصته انه 
. 273 إل مدر 2 


انكم لحم له أن يملك فاشكم قروتم أن لانكون لدسلطة . وهؤلاء 
شوك السو تادز عطاك الو مط ا 


() والآن هى ماثة وخسون ألف جنيه 
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اشع تيت 


ف نعد انا تعس ند عمد نع نك وقاارة اانا لا لاق قلا اتا ل لال 


5 000 ١ 
نظار الوا الا ' لات فرض عليرم الخضوع اشيثة المستشارين الانكايز‎ 
وفرض علينا أن تعطيهم على كره منا رواتب باهظة ليس لان لهسم أقل‎ 
ااكة أوقرة بل لانم ينون أشسباحهم بالكساوى الدالة على أنهم‎ 
خدمة الادوني 3 وما بردت معي منذ بدانة الاحتلال يتولىشؤوما‎ 5 
فريق من الموظفين مطرد الزيادة وهم غرباء عن جنسنا وديننا ولغتنا‎ 
وتابميتنا هؤلاء الموظفون يهبضونالمرتبات الكيرة مقابل خدامامم‎ 
القليلة هذا فضلا عن المكافات الكثيرة التى ير منحبا أهم عند‎ 

استقالئهم بعد ان بخدموا 'لكومةزمنا قصيرا 
وءن الجهة الاخرى نرى قسما كبيرا من المصر يبن لا بزال يمتقدأن 
خدمة المكومة هو العمل الوحيد الذى على مقام الرجل ويجمله.كرما 
بين اخوانه . ونظرا لازيادة المطردة الدائمة في عدد الذين تأتون بهم من 
الاجانب ليعبنوا فى مناصب المكومة فان عددا كبيرا مرك رجالنا 
الا كفاء قد فصلوا مرى الوظائف .وهناك صعوية عظيمة اخذة فى 
الازدياد كل يوم ءن اخر فى ايجاد مناصب للمتخرجين من مدارس 
المكومة وهم بواسطة طرق التعليم فيها لا يصلحون لد-ير الوظائف . 
لمادخام البلاد زعم أذغرضكم سيكون «تعليم المصريين كيف يحكدون 
أنفسهم 4 7 
1 فهل تؤماون حفيق هذا الوعد بحرمانهم من وظائف الحكومة 
التى تدعون انكم تمدونهم لما أو تجريدم من المسؤولية والممل: ثم 
انظروا الىىحال اليش نجدوا ضباطه من الا :كليز. وفى حوادث لانحهى 
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قد رقم شبان المسكرية منكم الذين ليست لحم خيرة سابقة وأهماتم 
الضباط المصريين الوطنيين الذي نقضوا حيائهم فى خدمة بلادهم وبذلوا 
دماءهم في سبيلها ! ألم يكن هذا الميف الباعث المقيق واذلم يصرح به 
لما أوشك أن يقوم به المنود فى السودان من اافتنة .نذ ثلاث سنوات8 
لاأنكر انكم أصلحم حال اليش من جه-ة الكفاءة كقوة محاربة 
اكنتى أسألكم ماذا محصل لو أن هؤلاء الانكليز الذين يشغلون أعظم 
المخاصب المسكرية الآآن انسحبوا يوما ما لاسباب لا أعرفبا الاان8 
اذ ذاك ,يتحول جيشنا الى جاعة شتى بلا نظام ولا تريب . ومن كان 
فى ريب مما أخشاه فلينظر الى ماحدث فملا عند عودة المجاج من مكة 
في موسم المج الاخير ( حج سنة 1809 ه) 

ان الباحث عن ذلك لايجد أقل اشارة الى تلك المادثة في تقرير 
اللورد كرومر الاخين قانه لم يشش اليهاءئم تقولون لا د ا امم يسبح» 
والامر ما تقولون ولكن الانكليزى هو الذى يستفيد منتلك ا'سياحة 
لا المصري . فد قرأنا بالامس فى الإرائد الاوربية الحلية ان المستر 
دنلوب سافر الى انكاترا ليأتى مخمسة ودشرين أسستاذ انكليزيا فير 
الموجودين عندنا منهم الآن . وجراثدم التى يقال انماصدى الرأى العام 
الانكليزى تدع انها تلوم الروس علىجمل البولانديين والفثلانديين 
من أتباع روسسيا با كراههم على استمال الافةالروسية في مدارس-هم 
وأثم تفعلون فمل الروس . فإن كل طالب فى مدارس المكومسة 
الابتدائية والثانوية والصناعية مكره الآن على ثلق جميع فرع اللم تقريبا 


الاهمع لاق ع0 /زكمع/ انار 941 00) رطلمة 
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بلغة أأجنبية ومن أسانذة أ كثر هم يجبلون اللذة الم بية . فا حال أعدائع 
الذين اقتصرتم عليه - أريد بهم البوير - أليبست حالهم أفضل من هذا 
الحال ؟ 

وأما مارتعاق باليسر الذي أجريتموه بمصر منذ ابتداء احتلالكم 
فانكملا واو ن الكم ثلثم حصتكمالمادلة منه.أما فذحت لكمأبو ابنجارة 
جديدة7أما فتح في بلادنا باب واسع لصن وعاتكم ومشرعانكم الحندسية 
والزراعية وسو اها:أما نتم امتيازات المصارف والمناجم والسكلك المديدية 
والاراضى علىمانشتبون من الشروط الموافقة فاستقدم فرص-ة آدرة 
نافمة لاستهار أعوالكم : 

فاذا كان كل ماذ كرت من المقائق فا بالكم تطلبون منا أن 
تسبح محمد كم وشكر كم صباح مساء 

أليس الاولى أن نكونوا أنم الشا كرين أيها الانكيز لما أجزلنه 
لكم العناية الالهية من المير اذ سلمت الى أيد .يكم ارضا تفيض لبنا وعسلا! 

هذا ما كان يقوله المصرىلو باح بما فيصدره لكم على انى انما 
جثنك أبها الصديق بمخلاصة من الرأي العام الوطنى ناكا مايق .لفرصة 
أخرى . 

وليس كلماتلتمن بئات أفكارى وانما أ1 سف لوجودهذهالفكرة 

بين أشاء وطنى أسفا عظها . ومع انلا أثنظر من ذوى السلطة الانكايز 
في مصر أن يعترفوا بصحة كل تلك الافوال لاأري بد من القول بانها 
تتضمن كنيامن المتائق. سذاولك ونه عواطف م لع علا قبل 
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«» 
“الاو لذن يبعتمدون في مءلومائهم على المصادر الرسمية فقد دفمتق 
سراح اول ال عرض نل لأا سدق الم , 


الرسالت الثالشج 
سيدى العزيز 
ش غير خاف ان الوظيفة الال المفروضة على هيئة الحكومة هى 
| أن لضع القاون ونحسن تنفيذه ٠‏ وللفيلسوف الا نكليزى «هيوم» 
كلمة فى احدى مقالانه الشهيرة هى 
ديجب ان لعتير أن جيع الرسائل الماصلة لدى حكومتنا لاغانة 
لما الانثشر العدل والاخصاف .. . . فارن الملوك والمجالين النياية 
#الاسائيل والبرق دجيع »وظفى الحا كم والسقراء والوزراء 
| وااستشارين انماهم جيعامتقذون في مساعييم لهذا الممل الادارى 
٠‏ الفروض » 
الاأذفي هذاارأى عض المبالنة . بدلك على ذلك مثلا ان 
: مقاطعة فر نساوية ٠عروفة‏ تأبى أن تتغاب عليها أل اننا ون اتضمها الى 
ألا كبا والسيبت ب الاعظم في ابائها هذا ليس خوفها أن لابحسن القضاة 
الالان اقامة السدل بل لان هناك عاطفة وطنية تدفمرا الى حب البناء 
| لابعة افرنسا. لمم ذلك فرأي « هيوم »فى عله من حيث أنه ييز 
اذين رون ما تقوم به السكومة »ن الاجمال أن يلوا هموم الاول 
ش دض نظا ام تالو جسن وبالتالى الاجادة في تنفيذه 
0 


#0 اقمأوار6 0 
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اثنا لامبالغ مبما أطر ينا لحا كم التى "ببني أحكامها على الاسستقابة . 
والصدق بالنسية الى ميرها ٠ن‏ الحا 1 ااتى يشوهها الغرض غادة 

قد يدفم الميش كل غارة أجندة أو يكبح جاح أبة ثورة داخية 
وكذلك البوليس قد يظهر كفاءة كاملة فى وقابة الافراد والاملاك : 
من الاعتداء . وقد تبدي الممكومة عناية أبوية بل ماهو نحت رطايا. ٠:‏ 
وعالس التشريع قد تسن أفضل القوانين وقد تؤخذ الاءوالاللازية . 
إطريقة اضرائب العادلة ويب بانصاف وثمزة التجارة ويتسع لطاق) . 
جميع الاسباب الطبيعية وتمتد الزراعة ونضمن سلامتها من عوارض 
الطتس وتصان بواسطة الرى اللازم وتنكون طرق المواص_لاث ٠‏ 
في البلاد على غابةمابرام وقد تحيط بالامة والبلاد أسباب الامن والرخاء . 
على أثر كل ماذكرت من الوسائل النافمة ‏ وتديكون كل ذلك ولكن . 
اذا كانت مااس القضاء لا وازع لا يدير أمورها وكانت الواسطة فين . 
جديرة بالثقة الممنوحة لها وصدرت الاحكام مخالفة لاعقل والصواب د 
والقانون بلذات وهىلاقرارها كريشة فيمببالر باح فان جيم تلك المنافم 
والمزابا تكون معرضة ناطر الزوال والتلاثى .اذ ذاك تنكون الانفس ؛ 
والحربةالشخصية فيخطر بل قد ذهب فريسة احوادث غالبا وينتصرالغدر ؛ 
والميانة من خلال المظاهر القانوئية الرسمية وينتّلمال الرجل الواحه , 
الممكتسب أو الوروث وءمزله وهناء معيشته الى رجل آخر تمكن من م 
لأبيد دعواه بشهود كاذبينادى قاض ضعيف أو جائر 


ذفي أوفسطس المماضى عرض على مجلس العسموم الانكايذى . 
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السؤال الا تى-. 

«لما كان قد الضح من تقارير الاوردكرور السنوية أنقدازداد 
ددا الجرالم اتى ارتمكيها الوطنيون في السنوات الاخيرة فبل لناب 
ناظرالمارجية أن ينصح للحكوءة المصرية بتعيين للدة نحقيق تنظر فى 
أهلية وكفاءة الموظفين القضائيين سواءالافر نم والمص ريون الذين ينفذون 
القضاء وتنظر أضا في طرق التحقيق الجنائية النافذة انان في مصروما 
يتعلق بالأ مام المزئية منها» 

أن جيم الواقفين على كيفية اجراء العدالة في هذه البلاد يمَاباون 
بالاستحسان مثل هذا التحةوق لانه يمودعلى الامة الممرية بما لابوصف 
من النفع ولا يعارضهم فى ذلك الاستحسان الا فريق الموظفين السؤلين 
الذين وضع غرضهم لماص حجابا وشيم وبين حقيقة الادوال ومع 
ذلك فقد أبوا الموافقة على هذا الطب . وسأبين فها بلى كم كان هذا 
التحقيق ضروريا ٠‏ 

لامبالئة اذا قات لك انك لاجد بين جميع مصاح الادارة 
الانكليزية المصربة أضعف من نظارة المقائية وأ كثر نقصا منبا ولا 
حاجة الى القول بأن للانطيزسلطة نامة عليبا وم انما يمينوذ فيمناصهوم 
عجرد الرعابة الخاصة . ولاسباب واضحة أمتنع عن الدخول فمباحث 
شخصية عضة . ولكن يظهر لدى التحتيق أن أ كثر الذين يختاروتهم 
لمناصب سامية قضائية يَومون بواجبات ذات مسئولية كبرى وهممن 
جبة سوا ذوى شهرة معروفة مرك شأنها أن تحمل رفاقهم الوطنيين 
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على رعايتهم وتقدر سلطهم حق قدرها. ومن جهة أخرى ليسوا من 
ذوى الاختبار الى حد أن بوجدد في الناس النةة بإرامهم مها كانت 
معرطة لاخطأً بطبيعتها الانسانية . ولو راجمنا تاركخوم” ند أن بذهم 
لاجميعهم انما تناولوا الطماممرارا معينة فيداثرة مجلس انكليزى وربما 
جعلوا محامين بعد أن طالعو امدة في مكتب عام انكليزي والذى مكنا 
من الوقوف عليه بعد التحقيق والبحث هو أن عددا قلسلا جدا منوم 
تولوا النظر فعلا فى نضية لدى احدى الحا كم الاورية وما نجاوزت 
أعمالحم فيرا حد الاشر اف 

فل من المسكة بعد هذا أن توضع حياة الامة المصرية وحرتما 
وأملاكها نحت عناية أمثال هؤلاء؛اسمحوا لى أن أو كد لكم اناستخدام 
نظارة الإنانية لموظفين غير أ كفاء هو حجر عثرة فى حسن ادارة الامور 
القانوئية بل هو باعث على اذلال الموظفين واهانة لللكرامة والتمقل 

قال الاورد كرزون حديئا ان السبب في يجاح الا نكليز في الهند 
هو أنكم ترسلون اليرسا خبة رجالك وصفوة أفر ادم فمكسكم الامر 
فى.مصير هو الباعث في الا كثر على فشل الادارة الانكايزية عندنا. 
على العموم لاريب أنكي لاترسلون الى مصر خيرة رجالكم.ودن 
الاغلاط الفاضحة في توزيع المناصب القضائية النكم تمينون قضساة من 
الانكايز في عكمة الا تثناف ممن لم ع-ارسوا وظيةتهم من قبل في 
حكمة ابتدائية 

ان ء..دد القضاة الانكايز في 'عكمة الاستثناف الاهلية «مسادل 
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لءدد القضاة المصريين ت#ريبا . ولكن لاريب ان تفوذ القضاة الانكايز 
وسلطةوم أعظم كثير ا من تموذ الضاة المصسربين وساطنهم . وان الا كثار 
من اذخال العنكر الانكليزى الى هذا الحد لا يخاو من الضرر لان 
تبذيهم وطرق افكارهم تختاف كشيرا عن مثلبا في القضاة الوطنيين 
وهم لا بد بميلون في يات التى يريدون اجراءها الى , وسيم أشئل 
وميادىء التانون حسها يترااى فم .وهم لا يمترفون بككشير من أعمال 
الوطنيين ونقاليدم وينكرون ما انارةبم من النزاهة والثبات . وائما هم 
بحكمون على أخلاق الاهالى برأى الرجل الاجنى . وكل ذلك طبيعى 
لاخلاف فيه اذيته_ذر على الانسان المدول 7 | كتسبه في صغره 
وألفه فيكبره من المواطف والآراء فلا يسمه أن يكيف أهواءه حسيا 
تقتضى الا<وال . ومق بلغ المرء درجة عيئة من مره يصعب عليه 
0 الانات أو التخلق بأخلاق جدددة . ولسوء الحظ أن ال راء التي 
ببديها أمثال هؤلاء القضاة تؤثر على كثيرين فى انكاترا فوق تأثيرها 
ط أعفم لو ظفين في مصر خبرة وتجرية 

وهى أوفق واولى مجميع الذن لم يخبروا اعمال المسكومة المصرية 
واخلاق رعاياها على انني لا أرى بدا من التول بأنادخال أمثال مؤلاء 
الاشخاص فيمناصب ال.كومة اللليا لابد أن ينتج عنه انلاف المصاحة 
المصرية واتحدارها لاستوط 

ولا ريب ان الغاية المتصودة من ادخال هذا المدد الكبير من 
العنصر الانكايزى: في حكمة الاستئناف الاهلية انمسا هى تمزيز ناك 


ده اقوأواته 
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الهيثة واعلاءشأمهاويث النشاط والمياةفيموم الهيثة الماكة .وعندى أن 
هذا العمل هو من قبيل جعل سةف البيت حاملا لاساسه بدلا من الوضع 
الطبيعى الذى يجمل الاسراس حاملا لاستف أو كا ننا جثنا بقاب كبير عام 
بور كبير هن الناس تصدر دنه دماء المياة والقوة اليوية لكل فرد 
من ذلك المرور . ولا يخ ان الانسان برتاب في امكان وجود قوة 
نإبضة كافية لهذا القلب البميد عن الاجسامالتى عدها 

واذا كان هسذا المهرى الروى مستمدا بالا كبر من عنصر اجنى 
فلا بدأن تنحط قواه المن.شة ولذلك كان الاوفق أن مدص كل فرد 
قاب خاص وفكر ذانى لا يشاركه فيبما أحد ولسوء الحظ كان هذا 
مال الاننكليز الذي ن ليت اليبم مقاليد أمورنا فلا يكاد يصل الا: كليزي 
منوم الى بلادناحتى يبدأ بتدقير واهانة كل ثى ءيجده عندنا الها ل ألفه 
وءتى لوفرت له الساطة فرو بدلا من ان يكيف عاداته عقتغى عادات 
البلاد ااستى جاءها مستفيدا محاول أن يكره الوطنيين على الرضوخ كل 
ماخطر بباله أنه الصواب . 

ولءل من الاءور الطبيمية ان القادم منكم الى ممم لاول وهلة تفسد 
اخلاقه الميدة بالمعاشرة الردرئة نظرا لكثرة عدد الموظفين منكم عند نا . 
فالقادم الجديد تسترويه العاداتالتىيراها سائدة بين رفاقه الا نكايز فيقرر 
في ذهنه بدون استقصاءان الوطنى سافل حير لاعلكمن الاخلاق الجيدة 
الا الشىء القليل وان عادات الوطنيين ونظاماتمسم مدكرة وأما الانكايز 
وحاداتهم وكل مافيهم ولد.هم فليس أفضل منه . وانه جدير بالمصريين أن 
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يشكروا لم على الدوام ما أصلحوه من حكومتهم النى كانت فاسدة قبل 
أن يكونوا فيها 

فاذا كان الامر كذلك فاذا بحل بالقلائل الذين لهم من حسن أخلاتهم 
ماحملوم على ماومة هذه المؤثرات ؛ أقول بأسف الم يسرعون 
باخراجمم من مناصبهم بدعوى « انهم نجاوزوا المدفي ملاطفة الوطنيين» 
وهذاحال الموظف الانكايزى في مصر 

على انتى أرجو أن لانسيئوا فهم مرادى فائتي لا أريد مما قلته أن 
ألم الامة الانكليزية تموما بهذه الآراء والاعمال ولو كان هذا رأبى 
ما كتبت ه.ذه الرسائل ولكن زيارائى للاد م أقنمتني ان اللوظف 
الانكليزى المدسرى له صفة خاصة وان فاته التى لاتحمد نائجة عن تثير 
النظام المفروض عليه الجرى بموجبه وانه شاذ عن يموع الامة الانكايزية 
لا يقاس عليه 

ويليق بى أن أقولان القضاة عند'! ليسوا قضاة بالمنى الذى تفوموله 
في بلادم عندمايجئذ كر القضاة وانما هم موظفون قضائيون.فرض 
علييم ان يضدعوا لاقل اشارة من رؤسائهم وعجرد ابراد هذه المقيةة 
ييكنى لاظبار ضعف مرا كزم وما ,بلى ذلك ٠ن‏ الاساءة الى اقامة المدل 
في الحكو مة.وهناك سيب آخر لعدم جاح القضاء الانكليزي فيمصر 
هو أن أ كثر اللو ظفين القضائيين يمينون لاوظائف وهم صغار ولايخفى 
أن من الصفات التي يحب أن يتصف بها القاضى أن يكون عالمنا صبورا 
عاقلا حكيا مدربا وقد ينقص القاضنى الشاب:ثىء منها وللكن : الطنيعة 
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وومةه 

تحول دون بلوغه في سائرها قبل سن معلوم . واهذه الاسباب أرىانمم 
سوا أهلا لمخاصيهم مع انتى فى الوقث نفسه لا أرد أن البسم حكنة 
القضاة الشبان بشىء من النقائص الطبيعية. وءن بواعث التذمر المظم 
المطير إن القضاة الانكايز وساثر اموظفين يعاملون رفاقهم 'لوطنيين 
باحتقاروعندمم أن المصري الذى يعمل فكرته يركب جرعة واناسعى 
الفضائلفى الموظف المسرى هو أن مضع خضوعاأى وان>تمل كل احتقار 
يبدبه الموظف الا نكايزي ولوكان مرؤوسا اظهارا لذكائه المارق فلا يزال 
تداخل فبا لايعنيه ويتعرض تعرضا منكرا وتان السيئات . 3 نهم 
لاحفلون بارا نيم وحنكتهم ومعارفهم ويعاملوتهم بائقة ويقص وم عنمم 
ويستهينون بكفاء مهم ومعارفهم . واللاصة أن الادارة القضائية وموم 
الادارة الانكايزية فى مصر قائمة علي مبادىء أورية وتعايم أجنبية م 
كثيرمن الشذوذ فيباوعندي نمكم تمكنونءن نكبيف أنفسكم الابوافق 
حةوقنا وعاداتنا وراحتنا لو لاشيم الفارق الذى يغسرق يثنا ويشكم 
عسافة بعيدة ولكن مادمثم تنفروذمن الوطنيين هذا النفور اللفرق 
وتسيثو ن الظن عقدر 3 فانكم تظلون على غير هدى فى القيام بعملكم 
واتجاز وعود م اه 


الرسالة الرابعة 
سيدى الازيز 


ظهر لى من القرار الوزارى المنشور في الجرربدة الرس مية تاريخ وبر 
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ذ-» 
سنة ١4‏ انه يجوز أعيين الَضاة ( كا يجوز تميبن الموظفين التابمين لنظارة 
. الحقانية ) للمسا كم الاهلية ولو كاوا على جبلى نام باللغة العربية مع أنها 
الافة الوحيدة المستعملة في التحقيق الكتانى والشفهى وفىمرافمة الحادين 
بل وفي جيع اجراآت المحا كم عن بكرة أبيها 
0 وهناك أمر آخر باعث على الدهدة . ذلك أنه يموزلاقضاة أنييقوا 
فى مناصبهم بلك المحا كم بءد صصدور ذلك القرار اذا انوا يجهلون الانة 
. العربية جهلا ناما لانهم فيا قبل صدوره 
وعليه فد أوجدقرارسنة 4١و‏ بدءة جديدة . على انها لسوءالحظ 
ل براع فيبا الماضى ولو كان الامر كذلك رم كثيروذمن كبارموظفى 
الحقانية من مناصبرم ذات الكسب الكثير . على انثى أجمل ملاحظانى 
٠‏ قاصرة على القضاة دون سائر الموظفين . فقد تقرر منذ الآآن الإرى في 
تعبين من إمين جديدا متهم على قاءدة سارية في مصر هى أن توضع 
العرية أمام الحصان . عتحنونهم فى الافة العربية . ولمكن لم بردفيالقرار 
ماذا يكون من أمره, اذالم يفوزوا في الامتحان . وما اندلا يكاديوجد 
| فى الحا الاهلية الاقضاة انكايز ‏ ولما كانت المخاصب الديثة قد 
أسندث جيمها الى أبناء وطنهم صار الراجح لتر فى الاذهان أنالفاية 
القمودة هى حصر الوظائف من الآآن قصاءدا في أبدى الانكايز 
دون سواه . وعليه سأ تك الآّنفيمسألة اجلمع بين الوطنيين والاوريين 
فى منصة القضاء لانظر في المسائل الوطنية والممكم فيها وأثو سع في هذا 
البحث كثيرا. 
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وقبل الشروع في ذلك أريد أن أزيل من الاذهان ماربا عاق جا . 
من الوه-م باتى من رأى القسائلين ياخراج المنصر الاوربى باسره , 


من الحا كم الوطنية ( ماعدا الشرعية ) وان هذا العمل موافق للة 


ارق الحالى الذى أدركته مصر . والمال انني أرى غير ذلك الرأى بل ٠‏ 


أثامعارضله. 


وأرى انه لاعال لريب في أن هناك فوائد عظيدة من ابجع بين 
قضاة مصريين وقضاة أوريين متى كان هؤلاء على مايجب من الكفاءة . 


وهناك أدلة كثيرة ‏ الا في حوادث ندل على تفوق الوط على الاوربى 


في فبم أقوال الوطى والمسكم فبها بل انتفوق الوطنى ظاهر من طبيمة امال , 
فبو يتولى القّضاء بلئة بلاده وبين قومهوقدأدرككيفيفتكرونوعرف . 
لام وأغراضهم التى يرمون اليبا والحيل الى يعتمدونءليهائم هويدرك , 


أمق المعانى الواردة في كل عبارة ويغرم الاسسباب الباعئة على كل عمل 


ويل ماذا يؤثر على شبادة الشبود وهو قد ألف الا<وال والقران , 


والعادات وبدري كيف يلق الاسثئلة ويعرف قيمة الاجوية ويدر لكجبع 


ماحيط بالحوادث من الامور الممكن حدوما . ولا كان عتله مستمدا ' 


على ماذ كرنا فهو سريع الحكم والتقددير بل هو يحكم بما بواقق 


المقيقة على ماعرض له تمصكم ابداهة وتساعده الطييمة بكل | 
وسائلبا . هذا حال الوطنى . وأما الاوروى فانه غر بم يألف , 
شيئا من كل هذا ولابدركه الا عزيد العناء الاليم حتي اذا أدرك منه , 


شبئا فهو تليل اوري كح ال ار كي 
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ٍْ على غير مايرام من قوة الملاحفاة والزيز بين هذا وذاك وميه‎ ٠ 
سواه في ججيسم معلوماته وقد بمخدعونه ما انه رما اءترضته منادىء‎ : 
كتسبها من بلاد أجنبية فتى خدعوه بسبولة ولاه الضجر ومل" القضاء‎ ١ 


ثم ان أسافل الوطنيين يحتالون عليه بما لاجرو ون على مثلهمن الميلة أمام 
قاض وطى فتىثوفرت الا كاذيب حوله تعاظم ريبه وصارأ كثر ترددا 


من ذي قبل فيعمد الى اهرالجيع الادلة والاقواللانه عاجز عن تحقيتها 


ظبر من كل هذا انه لاريب في مزبة القَام نى الوطنى لاحم على 


. أعمال قومه بناه على شهادات مواطنيه‎ ٠ 


وف الوقث نفسه بوجد حائل قوي بحول دون تنفيذ هذا المبدأ 
تنفيذا كاملا . ذلك ان الدل الوطنى لم يدرك من جيدع جهانه تنك 


الممزلة الرانية الموجودة بين شعوب أور! المديثة الرائر -ة في مدنينها 


وتجذيبها 

ولايجب أن ننسى أيضا ان التعليم فى مصر لازال ناقصا قعا 
كبر إإستوجب الاسف والسبب فيذاك مافي طرق التما. ليم من النقص 
وصجز الذين ثولوا أمر التعليم عن الاجادة فى أشيره ٠‏ بل 257 أن يقال 
ان التعليم لايزال فيطهوليته والكن ما لاريب فيه ان الحصول على 3 
نافع كامل يستازم فى كل أمة وقنا طويلا و.عونة من مصادر مختلفة 
توصلا الى ايجاد ميد الدل الساي في الفئة التى ينتق منها جاعة القضاة 
فاذا قبل ان من اللا وجود المرافبة الاوربية في مصر فان أفضل 
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52 ومع 
واسطةلذلك هى المع بين القضاة الاوربيين والوطنيينف الحا كفلا يفسد 
الفدلمع هذا الاحتياط الااذا كاذ الاهيال شاء.لاوااعمى سائداً. بلست 
أرى أفضل من هذه الطرية-ة وهى أن يمد المصرى ءن الادرونى 
معولة حقيقية لاأن يكون هذا الاوروبى ولى أمره إستعبده في الرأى 
ويزيله من مر كزه الذى بحيط فيه من القضايامايمجز الاوروبىفيمركزه 
مهما كان عن أن بحيط به 

فلا أمل فى ارتقاء القاضى الوطني واطالة هذهالا اذا جمل مساو! 
ارصيفه الاوروى 

ويظبر مما تقدم أنه لانزاع في المنافع الماصلة من اجلنع بين النضاة 
الوطنيين والاورويين على شرط أن يكون هؤلاء أ كفاء تقد أحرزوا 
منساقع القرين االكامل فى ممارسةوظائفيم حيث تنكو ن الفوائه بسه 
ذلك متبادلة بين الفريّين . عند ذلك يحد الصرى فسه حت اثير 
وتقوذ رجال ثقفت عةولهم وهذبت أخلاقرم . في بلاد اشتبر سكما 
باستقامة ميادمم وصحة مدنتهم واذابهم كايحد الاوروبى نفسه مستعينا 
على اداء وظيفته با عند المصمرى هن الصبر والذكاء والخميرة الخاصة 
بالاحنوال الحلية . وما بين الفريقين من اختلاف التمرين يمكن كلواحد 
مهما من سند مايتقص الأ*خر من المزايا المتلية ويءطى أحدهيا الآخر 
مالديه من عاطفة الوطنية 'و مز ااالعلوم والتبذييب و عند ذلك جد القضاه 
نقفسه من جموع كفاءتمما أقصى مايالبه من قضائم 

ان أمفل مايش و دوه القضاءالاوربىفيء صرني حالنه الر اهنة م) اله 
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أرقف 
إيشوه على السو اءنظارة الحقائية المصرية ‏ هو طررقة الانتقاءالسيثة .فهم 
عتتضى الترتيب الماضر ينو نبالموظفين الا نكايز كيغها اتفق لمم من ججاعات 
ا حسامين الذين يترددوت بكسل على الحاكم الانكليزية وليس 
لواحد منوم خبرة انون هذه البلاد ها هر في الحاكم الاهليية ثم هم 
لابعرفون لنة القوم الذين محكمون لاشيم وهم يجباوكت عاداتمم 
وتقاليدهم 
أما أنا فلا أرى من المكمة مفاجاً: الشرتيين يقاض من هذه 
الطبقة برمون به كيفيا اتفق المال وهو يجهل أخلانهم الوطنية ولسانهم 
وطرق معاملامم لثير غاية الا المصمول على منصب القضاء مع ان معارفه 
سطحية ولا أعتقد ان مثل هذا الرجل يساءد على ترويالعدل ونشويق 
الئاس اليه بينما نحن ألم أن 'نلك العدالة .شوهة على الغالبمن مصادرها 
الاولل . 00 أمام مثل هذا القاضى . جد أنه ريما 
حم فيها بالتدقيق القضائى على مقتضى المبادىء الألوفةفي وطنهولكن 
هتالك عال عظم للرب فيا اذا كان يسبدى حكيا عادلا . قد يكونمن 
خيرة القضاة فى انكلترا ولا يكون كذلك فى. مصرحيّما لانحيط به 
الروادع الؤثرة اارادعة فى وطنه الاصل ومبما.كان من وجوه بض 
أفر اد لايشملرم هذا التعميم فتد عمتنا الموادث المماضية ان. الحامين 
الانكايز لاعكنوم أن بحسنوا القيام بواجبات القضاء. فى مصر 
والذى علمته من الاستقضاء امهم يبدؤن الحاماذ فى السادسة 
والمشرين هن تمرهم ولا يحتاجون الى تقسديم ضمانة كافلة بأهليتهم 


ع1وه 00 
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واتما عليرم أن .يآوموا ببعض المارسة ويتّدموا الامتحان التافه قبل 
مسارسة الحاماة , أما مايضمن للامة الانكايزية <ق الكفاءة فهو ان 
الحائي الذى لاحصل على المزايا اللكافية يدتى محاميا بالاسم فتط ولاجد 
من يعهد اليه بمضاياه وههى ضمانة غير موجودة للامة المصرية ولا فى 
إن الحامى الذى برح من >له في انكاترا لايتركبا قاصدا مصر والذى 
حتقته أن جميع الموجودين مترسم عندنا ل ئ, رافموا في قضية ة واحدةأمام 

58 ّ بلادهم الاصلية : 
أما المحاماة فى | نكاترا فانها لم بوصل دفمة واحصدة الى مئمة 
القضاء . وهى قاعدة موافةة لانكاترا لكنها غير مناسبةفى الذين يانون 
مصر نصفة تقضاة . ؤن الحانى فى انكاترا متى صار قاضيا فروقد ألف 
جع الاحوال التى يتولى التضاء ذا ذهو بين قوءه ونه ليم ود 
ألتث عاداهم واجرا انم ودرس تقاليدهم وقو انيذيم . أما في مصر 
فالامر على عكس ذلك وجيم مايراه من الامور في مصر جديد عليه 
ولا بد له في التعرف دمن زءن طويل ودرس اق واختبار ذاتى5ااثى 
لاأثئق كثير؟ باعداد تفسه للانتقال من الحاماة الى القضاء . فهو يفتش 
أولا على مور رزق له في وطنه فاذا سدت في وجهه الابواب لأ الى 
مصر واستمان بعنصب القَضاء فيها ويكون قد ربى ااتربية الا ولىووجه 
فكرته الى وجبة معينة فلا يستسبل التغبير الجديد ونكون قد مانث 
فيه المقدرة على عم الاغات الجديدة وهوكل) تقدم سنا عظمت العقبات 
.ف طريقه وأما في أوربا فانهم يعدون من العار ان تعمد حكومة عارفة 
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بالمصاءب الحيطة بتكوين المقل القضانى وا كتساب المارف القاونينة 
فى أحوال موافقة ‏ أن تعمد الى "رك وظائفها القضائية ارجمة المثور على 
أمثال هؤلاء الرجال 
قالم ينهم القضاة ان علييم أن يؤهاوا أتفسهم للعمللا أن يؤخذوا 
بالصدفة قلا أمسل في اصلاح حال القاذى الاوربى فى الحا كم 
الاهلية 
والموضوع الذى يفبنى امعان النظر فيه هو أن الانكليذى 
ببق جاهلا لكثير مما نهم معرفته ولو قغى حياة طويلة في تولى أمور 
اليم واسع . ولو أنك فاجأت أمانيا أو هولانديا مثلا وكلفته أن يتولى 
أمور مقاطمة انكايزية جد انه فى ججيع أدوار حياته يظبر جرلا فاضحا 
لامور كثيرة ويرمكب أغلاطا لا تحمى . مع انه ألف من صثره لنة 
وان اختلفت مما عن لفسة الانكليز الذين يتدولى أحكامهم فهما 
من أصل واحدد . وهو في الوقت نفسه يعبد ما يمبدون بالطريقة التى 
ألنوها وغل من ن حداثته أن مجع تظيرهم الى نفس الكتاب القدس 
الذى يرجءون ن اليه في أمورهم ولعتبرونه 9 لنظام حياتهم الحاضرة 
7 للم المتيدة وغذى عقله صغيرا من الادب القديمالذى ألفو فم أيضا 
فذوقه ذوقمم ومورد حكمته موردهم والشسرف والكيال قد قاما فيه على 
ما قام عليه شرفم وام واقن معبى على الا هتداء بعلوم واحدة فرضت 
عليوم سواء مبادىء الوق العمومية والدولية وله ما لحم من الحاجات 
فيخالطهم في مبسي انهم الخاصة وعادانهم العامة ويشترك معهم ف سي 
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مشروع عام تقر يبا وقد بخالطهم بالزوااج 

ومع وجود كل هذا الوفاق فى العادات والاخلاق يظل الرجل 
غريبا ولا يثةون بأحكاءه في أصثر الاحكام الحاية بل هم ينتظرون منه 
أن لاببدي رأيا فيا لم يألفه الا بمدطول التحقيق والاستفرام.مثال ذلك 
أن الخبرة في الامور الزارعية لا بدعيها الا من جعل الزارعةشذله اليوى 
ومصدر رزقه سئوات طويلة فاذا كان الامر 5 أوض_حناه كيف لمال 
تلك الثقة التى تمتبر في مصر تناك المدرفة القليلة باعنة على ثولى المسال 
أو ماهو ظاهر من عدم الاهام بالجبل العام . مارأيم لو اخضدوم 
لأغلاط مستبد أجنى مهما كان حسن النية خصوصا في أمور هى اقرب 
الامور الى المصساءل الحيوية . كيف تستقيلون أجنبيا أنيكم معززا 
بالمول والطول يفعل ما يشاء من الشر والخسير وهو ات اليكم بارا 
جديدة وتقاليد حديثة وأنصار غير الذين لتم المضوع 4سم . اذا شمرم 
بالا تياء والنفرة من كل هذا فاذكروا <النا واعلموا انها أمور ثنتانا 
ملا الا 

ولا جدال في أن القاضي الاوربىيحب أن يكون عارفا بلفة القوم 
الذين يتولى أمورهم القضائية . ولاخلاف فى أن مثل هذا القَامى يفضل 
كثيرا رصيفه الذى يضطر الى الاستمانة بترجان . كا لاجدال في أن 
الترججان أقل عليا ومن طبمة دون طيتة القاضى وان لأثير المؤثرات المفسدة 
عليه يفسد 'زاهة القاضى وهكذا تضعف قوة الما َ' القوى لاختلاطبا 
الاضطرارى بالقوة الضعيفة ونكون الملقة الضعيفة فى السلساة عنوان 
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أمور مقاطمة انكايزية يمد انه فى ججيع أدوار حيانه يظبر جولا فاضدا 
لامور كثيرة ويرتكب أغلاطا لا تحصى . ٠.‏ مم أنه ألف من صثره لفة 
وان اختلفت أمما عن لفسة الانكليز الذين يتدولى أحكائهم نهنا 
من أصل ولعي . وهو في الوتت نفسه يعيد ما يعبذون بالطريقة التى 
ألقوها ول من حداثته أن لجع نظيرهم الى نفس الكنتاب القدس 
الذى يرجءون اليه في أمورم ولمتبرونه قاعدة ة لنظام حيامم 0 
وآنالم العتيدة وغذى عقله صغيرا من الادب القديمالذى ألقوه 
فذوقه ذوقهم ومورد حكمته موردحكمتوم والشرف والدكيال قدقاما 
على ماقام عليه شرفم وكالحم واققمعبم على الاهتداء لعلوم واحدة فرّت 
عليهم سواء مبادىء التوق العمومية والدولية وله ما لمم من الحاجات 
فيخالطوم ف سير انهم الخاصة وعاداتهم العامة ويشترك معهما ف كل 
أصوذا جيمبا. 9 بيؤسف له كثيرا انم لابراعون هذه الامور في 
3 ذيع الو ظائف مع ان الماجة الىمراعائهاظاهرة يمتر فيا ابجميع 
ولابد ا من المع بين القاضى الاوربىوالمصرىانيكون 
الاوربى قبل ثولى القضاء قد مارس العمل فى مصر إلضع سنوات 
فيعرف الاهالى ويطلع على لنتيم وعادا تهسم وحاجاتهسم واجرا آمهم 
ويب أن يم معرم في أوائل حيانه فيتمكن من الامتزاج بهم والرضى 
بالاقامة م ثم لسعادتهم وصلاح أمورهم 
قد أثبرت فها القسدم الى وجه الضعف الا كبر في حالة القضاء 
الاورنى في الما 0 الاهلية وهو ضءف لايكنى لعاللته ماعمدوا اليه 
0 
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جديا أريدبه طريقة الامتحان ومن الخطأ ان نمتقد أن عجره تقدم 
الامتحان بالافة المر بية يكنى لاصلاح تلك النقائص فبي متأصلة فيا هر 
أ كثر أهمية من تلك الظواهر والذى أراه ان الطريقة الفضل هى أن 
يدوا بمارسة الاغة والقانون قبل تعبينهم للمناصب القضائبة لابسد 
تعينهم.وأ كت لتأييد رأ بالاشارة الى الطرق الألوفة فى الغربوهى 
التى برغب الانكايز ادخالها على مصر 

وفي النظام القضائى المصرى نقائص أخرى ككثيرة واض-حة ولا 
سبيل الى كشف النقاب عنها الا باجراء تحقيق من قبيل ما افترحوه فى 
أوغسطس على مجاس المموم الا ذكليزي ولست أجهل الممارضة الشديدة 
سابا والتى سوف نكرر كل حين سعيا وراء الوقوف في وجحه مثل 
هذا امتشروع مادام كبار الموظفين يملمون ان مثل هذا التحقيق اذا كال 
صادقا فانه يفغى الاسرارويبين ان البلاد فى حالة برثي لما من هذا 
القبيل اه 


«الرسالت الخامشت 
سيدى الءز زد 
أتناول في هذه الرسالة مسألة التشريع واجد فيها ماوجدث ف 
موظفى نظارة القانية من السيئات والنقائص , وفىمقدمتبامماهنالثمن 
قلة الاختبار فى سن القوانين . ذاله لابوجسد فى القطر المصري بأسيره 
أموظف انكليزى مهد اليد فى بلاده سن فائؤن أو بجومة قوانين ' 
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وأقول ولا أخنى لوم لالم ان الحانى ولو كان خبيرا فى صناعته 
لايكوث متشرعا وان الذين لاعمنون النظر يغرهم منه #ارسةه 
الطويلة للامور القائونية ومحسبونها دليلا ناصماً على حكدته التشريية . 
والطال ان حصر أشكاره دائما فى ماهية التانون وتجردهاعما كان يجب 
أن .يكون وعنايته التامة عراعاة قواعد عسديدة ( من مأ: أن بده 
مقدرة على اظبار براعته كا كانت استيدادية وغ يد مفرومة ) وعدم 
مبالانه بما يتعدى حدود مله بالذات كل ذلك يؤر تأثيرا سيا على ارائه 
فى المسائل النشريعية وبذهبمزية معارفه السامية <تى في المسائل الخاصة 
عوضوعه بالذات ؟ 

قد يسند ذلك الى رجل خبر قوانين البلاد التى يسن شمرائعها ء 
ولكن ماحال أولئك الذين لاعلم ل نشثىء من هذهالقوانينو( يسبق لم 
أقل اختبار في وضع التوانين من أى قوع كانت : ان النتيجة ظاهرة ني 
الاجرا ات فان الجهل الفاضح ظاهر ظهورا واضحا في جيع أحو السسن 
الثوانين فى هذه البلاد . 

لايخنى ان فانون المقوبات وقانون تحقيق المنايات النافذين فى 
مصر قد نسجا على منوال التانون الف رئساوى واللق يقال ان هذهالبلاد 
الصرية مازالتمنذ زمن طويل ترزأ بالشرائع الاوربيةغير الموافقة وبدون 
مراعاة عادات الوطنيين وتقاليدم. انالقانونين اللذين ذكرتهما فد وضْما 
بعجلة ظاهرة ظبورا جلياعليهما . ومع هذا فد قضى مستشاروالمكومة 
المصرية الااشكايزية مس تسنوات وهم بحاولون تنقيحها الا ان هذا الجبل 
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تمخض: طويلا ذولد فارا وهو ما كان فىاأسبان 

ولا أريد الاستهانة بمنتسى القانون عند قولى انى لا أعتيرم أهلا 
للقيام بالعمل الذى عهد اليهم انمامه وباشروه فملا . ولكن الذى تحمل 
على هذه الصراحة هو علمى بأهدية الامر وادرا كك للءلاج المتيق 
الشافى للادارة التضائية في مصر . وأرجو أن لا تؤدى صراحتى الى 
سوء الظن بأقوالىوتحويلبا عن متاصدها . 

اذ لامتتهى أن الاطباء الذين يتشاورون فيا بوافق استعراله لممالمة 
المريض يجب أن يكونوا عارفين يحالته الشخصية وأعراض دانه ولس 
في الناس من يستطيع أن بحكم حكيا صحيحا على نقائص القَضّاء عند 
كا هو مألوففيمصر الا اذا كان هو نفسه خاضعاله مطلما عليه مراتبا 
بذانه لتتائجه ويكون قد رأى بعينه مصادر الشر من أص_ وا . ومليه 
فاذا جاز لنا أن نتساهل وندول ان رؤساء نظارة اأمانية عندنا يعرفون 
شيا قليلا ءن القانون الانكليزى فأنا أ كد ولا أخثى معارضة ألهسم 
قصروا معرقهم على النظريات قتطه . فاذا عكست الامر علدت صحة 
قول . اذا مارأيكم لو مهد الى الموظفين المصريين أن يتولوا التشريع 
والاحكام في عا كم انكلترا؟ 

ويرى العاوفون في مصر ان الانكايز الذين أصلحوا القانون بدا 
الغمل معكوسا وانهم كانوا مخدمون البلاد خدمة أفضل لو انهم بدؤا 
يتجسين أحوال التوأنين واصلاح .حال الموظفين ولو أدى يهم الامر 
الى الاستقالة والذى أراه انهم م يتستربوا من مصادر الخطاً القضائى 
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أالمقيتى ولا اتخذوا التدابير لمءالجته. ولاأهكر الفائدة من ذلك فيمعالمة 


الامور الداخلة ضمن داثرة اختبارهم ولكتى لا أقدر أن أعتبرهم 
كفاء لتترير حاجات الحا كم بين أمة عرفوها معرفة سطحية أوهم 
يجحباومها جرلا ناما ١‏ 
يلبق بنا أن نذكر كيف نشأ النظام ‏ متي تدبرنا الوسائل الواجب 
أتباعها في اصلاح النظام التششريعى والقضائى . ذلك النظام لم ينشأً 6 
ت المشروعات الى تعتبرها الامة الانكايزية خيرضمانة لما وأفضل 
ما تفاخر به على طريتة النمو التدريجى الطبيعى من وراء ذكاء الشمب 
واحتياجانه . 7 إل نشأ ذلك في مصر فجأة في يوم واحد وبالتوةالقاهرة 
أ وجعلوا نظامه على نمط نظامات بلاد بعيدة فرموا 
به شعبنا دون أنينبهو نا اليدولا راءوا عواطفنا وارادتناواخلافناالوطتية 
وتقاليدن الثومية , 
أن السلطة الا نكايزية طرحت جانوانظام القانية لديم واستبدلته 
بحام أرادت أن تقلد فيبا محا م فرلسا . ارد اا المذ كورة مام 
فر نساوى ثم جاء الحامون الا نكايز بمعرفتهم النظرية لانظام الفرساوى 


فتلاعبوا بالاصل الفرنساوى وزادوا فيه ونتصوا منه <تى. فقسد كل 


ماكان أصلا فيه فلا يكاد الانسان يعرفه ., 0 

أعود الآن الى الثل الطى الذى أشرت اليه سابا وأقول كلا زاه 
دثونا من المريض ومشاهدتنا له تمكنا من معرفة دائه ومعالجته , فبل 
تيد المريض اذا نقلناه من اقليمه ومناخ بلاده الى اقليم آخر اصطتعناه 
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له وهو يختاف عن وطنه الاصُّل هواء ومناخا كا لو فرضنا أننا نقلناه‎ 
الى هواء بارس أو لندن با هناك من الضباب الذى يراه من لم يكن‎ 
كل هذا يفتفر إلى عدم الثقسة بهائدة العلاج الذى‎ ٠ مهما في وسطه‎ 
يستعملونه . ولا أرى من الحكمة الذهاب الى باريس أو لندن للاستشفاء‎ 
الكم غذيم المريين‎ ٠ فان الاوجاع التي إيما للها الاطباء ظاهرة هناك‎ 
بلطعسام لم يلقم ولا إستطيعون هضمه فاذا زدعوهم منه تأصسل الداء‎ 
وانما للمصريين دون ن سواهرآن محاولوا نحسين الهم لطعام يكون أ كثر‎ 
أذ ماالفائدة من ثقل المتاه القذرة الى انية‎ . ٠ موافقة لما ينمو في بلادهم‎ 
مية رسب هناك أقذاؤها . ولا أرى فائدة من تمظيم التوانين المنقحة‎ 
يأنها قاغة على جدران خالية ضعيفة وأساسها واه‎ 

أن معالجة هذه العيوب الكامنة الآآن في القضاء الاهلى لايم با 

عبر عنه المستر غلادستون انه « القانون في ثوب أجنى » بل ان هذا 
السلاج على المكس من ذلك الداء اعضالا . ليس الامر كا يمون ٠‏ 
بل يجب أن يرافب مجرى المياه حتى تصل الى مصدره الاصللى فيحجز 
هناك على عناصره المفسدة حى لا يبق عال لاخمارها وفيضان الفساد 
ان بناء القضاء يجب تجديد أساسه عزيد العناية وجءل جدرانه 

من المادة الوطنية ماأمكن ذلك . عمنى ان يكيف ذلك النظام التضاى 
على مانوافق فطرة الءقل الوط ني الاصبليةوا ا نومتمد على الوسائل الو طنية 
ما إأمكنو ان تسد الثقوبوا مارج السرةالشاةالى سبق دخول اليل 
والا كاذيب والرشوة منها .وان توفر للبلاد جيع أسباب الى قاية والدفاع 
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عن الحقوق وسلامة الحا كم في أحكامها وهو ماطالما شسعر نا بالحاجة 
اللاسة اليه . وان يزال جيم المقبات التى أثقات كاهل رجال القضاء 
وعارضتهم بل سسحقتوم سحمًا 

خير وأسطة للحصول على الكفاءة فى النشمريع والحا كم هى ان 
تعطى البلاد قوانين كافية في وجهتها وسبلة فى تنفيذها . فنّد اتفق أهل 
الرأى جيما على القول بان قوانين هذه البلاد يحب ان تنكون موافقة 
لقدرة أهلها و>يزائهم المامة وان تنكون بسيطة في وضعها وششروطها 
وكان من س.وء حظ مصر ان الرجال الذين عبد اليم اتتراح هذه 
التوانين واعدادها للتتفيذ يجهلون جهلا كبيرا حالة الامسة وقد ألفواً 
نظاما تشريميا صناعيا معقدا ولم في السهولة رأي يختاف كثيرا عن 
رأى القوم عندنا فيها 

أن زيادة قوائيننا ونشيدماعل افهام على الذين وضعت لاجلهم - 
فرموطبية: 

ان أهم مايفيد في كل نظام قضاق هو طرق النشر وان يفهم اين 
من أجلهم وضءت القوانينحقائقها وانيقدروها قدرهاولا 0 
هذه الغاية من انتقاء وضع ملام لعادات ومعارف الامة التى وضع 
ذلك ألقانون ن وظاهر مما تقدم بيانه انهم لم براعوا هذه الشبر 59 في وضع 
التوانين الصرية 

ان من الاقوال اللمكيسة التي يرجع تارمضها الى عمد ( سولون ) 
ذ ليس على الامم ان تنال أفضل القوانين بل ان تنال أفضل مابوافتها 


0 الال 61 006) بطتعة 


ا ووو و 


(»؛) 


01١‏ ا 11 ا ا ا 
منبآ » وان اللورد كرومر اقتبس فى أحد تقاريرهالحديثة المثل اللانبى ” 


:القديم القائل « مافائدة القوانين حيث لا إداب » 


وبعيارة أخرى ان أفضل الشروط التشريعية تكون فائدتم) ” 
لاول الاءى قليلة ولا يكون لما نفع مطلمًا فيا بعد الا اذا كانت مواقة ١‏ 
لاميال الشعب الذي وضعت لاجله وعاداته وشعائره الدينية وتقاليده " 


القدعة ' 


قد اجع الذين استشرتهم في الامرعلى القول ,أن النظام القضاق ‏ 


النافذالا ن في مصر قد تجاوز حدود التعقيد والغموش وأندط العنوم 


كان أقل مشروعات الادارة الانكليزية تجاحا لما سبق لى اله من “ 
الاسباب . فان الرجل محصل على أهلية ثامسة لاقيام بواجبات القضاة “ 
المفروضة لواتيح له نظام قانوتي يكون أسهلمنالنظام المالى خصوصا . 


فى. طريقّة تنفيذه واجرأأنه مع مقدار موافق من,المكئة وحب الم 


والانصاف والشعورالصحيح مع الاهالى والاطلاع النام على لنتهم يضاق . 


آل كل ذلك مايتجمل به العقل الراجح منسعة الاطلاع والعلم الصحيخ . ' 


”بممنى أن الصفات المذكورة هى ألتى تمكمنه من حل المساثئل المعروطة ' 


١ 


عليه وقد فانهم فى أ كثثر الاحيان أن مشا كل القاون ودقائقه هى من : 


: اختصاص عتم ارق كثير؟ مما ئراه في مصرالاً ن وأنهسا شعن 
الملاقات والمعاملات المبنية على مد نية ناضجة . فان القاون متى ى ضارعا '' 


بمب تيح أمو رهءتوففة على حوادثسابمّة #تافة وقياسات غامضةأ كثر ' 


' من توقفهاعل فو اعدمعينة ومبادىء قانو ثية صر نحة واضحة . ذلك لان * 


00091 


د33 


ذ:4»» 
الشريعة أوجسدت لنفسهامايتخلابامن الريب والاث كال في تقدمباحى تمذر 
الآن تنفيذ هابدون تعليم قانوفى وممارسة طويلة. كان ب أنتجملوا غضم 
في مصر أن تقيموا العدل الصحيح الراسخ بوسائط نكو نأ كبرسهولة 
و باثمرةمنهاالاً ن.ولا نكو مهمرء دينةلا ذكاتر ا بكثير من الجدوالشكر 
اذا قضى عليها توئيق الصلات المتزايد بين البلدين أنتميل الى السك 
بما فى قانون نابوليون من الدقائق والتمقيد والثفقات أو قشى عليبا 
أن تتمسك بأ حكامكم التضائية البريطانية 

0 ومن النتانح الى يحتمل حصولما علي أثر ادخال نظام قانوى أقل 
فخامة من هذا هو نص عدد المال في النظارات . وهذا التقص ى 
٠‏ عددهم يساعد على تحسين الروائب عن <التها الراهنة لا المددالكثير 
من الموظفين بروانبقليلة الموجودبن الآن في الحاكم هو أحدالشرور 
الكبرى التى نكبت بها الامة . فان العدالة تسد والاهالى 
تسب حقوقها نظرا لكثرة ء.ده هؤلاء الموظفسين وقلة رواتهيم 
فيكم اذا أن تنقصوا عددم وتزيدوا رواتب من بق ومق حص رتم 
جيع الاشفال الخطيرة فى القاضى مكونون قد لاشيتم كل الوسائط التق 

من شأنها أن تؤثر تأثيرا مفسدا علي اجراآت الحاكم 
أن الاهالى لايستفيدون من مشروع اصلاح أوجسده قوم ل 
بعرفواالامة المصرية وهو مشروع مبنى على ما هو معلوم ومستعءل فى 
بلاد أخرى . بل عُمِب أن يكون العلاج علاج! خاصا مواذنًا لأسالة 
' الريض الذى تمالجرنه وهذه المواققة لايدركبا ولا يحكم فيها الا من 


7 


أ كع /االاانا ع1 )00) بطلعت 


قالله 0 لاضع ع 


ال ل سود 
. 4 


كان خبيرا بأحوال المريض ان ما يوافق ى أوربا لابوافق قي مان 
قال :و نتسكيو ‏ : « عيثا رجو صلا حا من تقل شرائع وتراين أ 
واحدة الى أمة أخرى “تاف عنها في جذسبا وفى صفانما المقلية والادية : 
وسْوأةبا التارمخية وخالتها اطبيعية » وقد جات قرضى في وسائلى ١‏ 
وصف اعراش المرض الذى أصيب به المريض الذى تريد أن محول : 
اليه الابصار 5 ترى لاذين ألفو ا حالته وجملوا شغلبم الشاغل الاهنام , 
بامره . ولاريب أن الملاج الاجنى قد شوه صحته وأوجد خلا في ١‏ 


جسيه. وم ذلك فان مؤلاء الاطباء الاجانب أتقسيم يدعون أمم : 
يشفونه من داله بعلاجات جديدة من مستودءاهم الطبية . وطبيعى اذ : 
يثقوا بنجاح مسعاهم ولكن اسحولى أن أقؤل - بأى حق ,قدر ' 
امرنض الصرى أذيثق بالفائدة من علاجاتهم ؟ إلى ان فى وسعناتوجيه . 
.النظر الى اجرأ نهم فى داثرتهم الخاصية وما للها من النقص . فهل24 . 
في القانون م تفذوه في فرنسا مثلا ماحمل أى عاقل غير متاجر بالقاون : 
عل الرضى والا كتفاء ؟ ' 
ان ذلك النظام سيط الذي مكن الرجل من تنظام معاملات مع أغيه , 
بالعدل والانصاف قد ذشأ عنه نظام آخر معقد كثير القييز ومصالله ؛ 
متعددة في أحوال موهومة إسترها جيمها كثير هن الاصطلاحات , 
الحفية .دلا من أن مط التقاب عنما - فلم نسل <توق فرد واحد بل + 
أصبح مستحيلا على أى رجلين أن إضمناسلامة أى وفاق إمقداله 
ببدون .معولة ال.امين . ومعاومة كثرة التنقيحات الناشثة عن عنول” 
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و-» 
لافرش لما الاأنتغرق الطبيعة سيل من الل 5 أن الانسآن ليس 
متضوعاوانة معرض للخلا بنسبة مايمترضهمن الصعاب وكوما مفتعلة 
دغير طبيعية . ورغيا ما بذله القوم في حا كم فرنسا سميا وراء التوفيق 
بين الاحكام و جعلبا متناسسبة فانتجاحرم كان قليلا جدا وكانت الثنيجة 
ان الالتجاء الى القانون انما هو الالتجاء الى مسلك وعر كثير المقبات 
لامكن الانسان<ت الحاى نفسهأن بيدركها قبلى الوقوع فيراوبالة معدم 
سلامة؟: أب حو قمنازع قه. 
قد جر بوا فيمصر ججيع تجارب القانون الفرنساوى فهل أفادت 
نلك التتجارب جاعةالوطنيين ؟ ان كل شاهد عدل ٍ انهالم تأت يفائدة 
أقول المق الذى لا أزاع فيه ان ن أشعب غرس أجنى سبىء التأثير 
والناسية والاج قد قد أفسد وشوه تقاليد هذهالبلاد .وقدسدلت أغصانه 
الضخمة الممتدة ظلا مظل| على الشعب . ولذلك قد آن للكم ان تندبروا 
طريقة اصلاح قضائى على مباديء قويمة وان نحلوا وثر يلوا جيع الاءور 
المارضة لما تقدم بيانه من المبادى وان تمتص-موا ايجميم الوسائل الى 
لضون لكم ادراك الغاية المطلوة ولس فى امكان أحد انيأتى الوطنيين 1 
الملاج الموافق الا الذين خبروهم . ان القيود التى وضعرا نظام قضائى 
يم جداحتى جعل القوم عدا طبريو كايحب 'زعها ويجب 
أن 47 طم معاملة الامة عا تقتضيه حاجاتها المقيقية 


لمم أقمأولره. 5 
هانهمع لاق ع0 كمع ااانا ع00081 01011 


06 اظ”» 


لك 
الرسالت السادحسة 


سيدى العزيز 

يحق لنا أن تمتخر وبتهج ما آلت اليهأحوالمصر ني هذه الايام 
وأصبحت ملجا يلجأ اليه عشاق الملاهى والسرات على ازدياد مطرد وم 
الذين يغروث من انكاترا وبردها الشديد متى أقبل الشتاه عليهم حخيسله 
ورجله . هؤلاء هم غراس المدثية الراقية ضجروا من التردد على ايطإليا 
وفرنسا بل ان الجزائر تقسها ل تعد 'روق هم ققضاوا أن يتمدوا مصر 
التي أضبدت إفضل التقدمات السديثة ماهئ شتويا لجبور كبسيد من 
أعيان الطبة العالية وهم يدون في طفسها الجيل مالابد منه لهياة اللبى 
والتصف فشلاعما يجده الساتح في القاهرة من المناظر وما يستشءعى 
من الآثار الصرية ثم يمد فيبا فوق كل هذا شيئا كثيرا من ااذشاط 
فى أطوار المياة: والاثس والهناء. لكن يسرءنا انه لايرى من مهس 
الا ماشاء أولياء الإمر الانكايز فيها أن يطلموه عليه . وقد كان في 
المسبان أن محمسله تردده عليها وطول اقامته فيها على #كييف رأى 
خاص بثأنها ولكنه لسوء الحسظ برى كل ثىه بنظارات ملونة لو] 
جيلا فم ينشرون بيانات مشوقة لنائدته الخاصة فتى قرأ جريدة لندذ 
أو علتباالشبرية يجد فيها كثيرا هن الاطراء والمديح والتزويق فيستاتج 
من كل ذلك أن مسر خالية من كل مايعاب وانه كان حكيا اذ اختدار 
اليل لراحته. وله لا يلام على ذلك فضلا عن انه يطلب الفسحة ونه 
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ثرت هم مقدرنه على الاثتقاد ومع ذلك فهناك حقيقة عنيفة تعارض 
جيع الاتفمالات الاولى المزوقة.ان كثيرين من الذبن يقيمون في بلادنا 
كل فصل الشتاء ويتنعمون تنما كاملا بالملاهى والالماب الاجماعيية . 
لا بد أن يطرأ علييم انقلاب واض_طراب لو اطلموا على دض مصادر 
أسسياب حيائهم اليوءية وما يتخاها .رن السيثات.اذ لبس من ينكر 
أن الطمام الجيد التق ضروري لامريض كالمواء التق الذى جاه يلقمسه 
فى هذه البلاد . ومرما كان من قلة أهمية ماسأ عرضه أقول : 

بماذا يشعر هؤلاء السياح الذين يطلبون صحة وهناء في بلادنا 
لو تنازلوا أثناء رحلاتهم ويمثوا بمثاخاصاعنموارد ال نالذى يشربونه 
والعشش التى مخرج منها اللبن والخابز والافران التى محضرئيها مين لهم 
االباحث لواطلع على مايمد مصدرا لاداء لايلبث أن يشمر ألم عظم 
من ذلك الأأثير اازعيج . وقد فطر السائح الننى على المنابة ينفسه عناية 
ذثقة فتى علم ماهناك من الاحوال غير الصحية التى تستوجب الاسملاح 
يتابلها بما لدبه في بلاده الاصلية ولا بد بعد ذلك أن يتأمل بدهشة في 
هذا التوانى والتسكاسل الذي شمل أولياء الامور ويدهشه بوجه خاص 
مايراهمن قلةالا كثراث والاهتمام في الوظفين الانمكليز الذين قدتقامى 
عاثلاتهم النكبات ٠ن‏ هذا الاهال. ويدهشه بالا كثر ان تلك الميزة ٠‏ 
الشريفة أريد بها حفظ الذات لاتنبههم مما يليق انيطاق عليه مرض النوم 
ولا تبعث بهم على النشاط والعمل . وحرى بنا في مثل هذه المواف ف أن 
تتعمق فى درس الامور وأن لانرى أقسسنا دون تبص فتئرنا اماه 


قمأوأ0 
1 


3 
هالال08 لاض ع0 كمع /االانا ع6 006 رط لع وام 


١‏ 1 اللا لل ل اال تاس اماسليرا 


»١ 
المارجية .ولا ررب عنسدى أن السائح الانكايزى الذي برحب به‎ 
أولياء الامور.هنا بمزيد السرور لايلبث ان يجءل زيارانه قليلة جد الو‎ 
اطلع اطلاعا ناما على اليقة ااناصعة وهى ان سلاهته ليست ذا تأهمية‎ 
مايفاخر به الموظف‎ 
الانكايزى في مصر هذه الايام هو أن ينسب الى نفسه كل الفضل في‎ 
محسين الاحوال الاجماءية والعمومية مندذ أيام السخرة القددمة وظم‎ 


تستنزم أقسل احتياط دادي لوقاينه . ان من أعظلم 


ذوى المقامات . وحرى ب,-م ات يقللوا من هذه الثقسة بنفوسم 
متى نظروا الى النتائج وات يملموا ان ادكاترا وان تكن قسدفمات 
كثيرا فان الظروف الع.وميدة التى اشسترك فيبا سائر الامم قدأعانت 
كثيرا في حصول ما حصل هن الانقلاب اانافع الى جهة المير . فقد 
انضع بومكذ لكل ذى عينين ان غيوم الفساد والمصائب أخذت تقشع 
عن سماه مير وانها بدأت حياة جديدة . وظرر أخير|انشبح الرسول 
الذى ؤافي مير بالاسعاف انما كان جون بول دوذسواه ( يريد به 
انكائرا ) . ولكن قد كان من.الحتمل أن يأتى سواه وتبقى الثتيجة 
واحدة . فائنا اذا تَعقّبنا البواعث الاصاية ااتى ساعدت مصر على تقدم 
لا مثيل له وأسرءت يها في الانتقال من العسر الى البسر جد ان الفضل 
في كل ذلك غير قاصر على حسن وصاية انكلترا دون غيرها ما ترونمها 
في مماء ثقية أو جدها ماف الكنتاب الازرق . لا ننكر ان الاحتلال 
أوجد في البلاد ضمانات قوية الفظ النظام وسيادة الامن.فبكان من 
وداه ذلك ان الامؤال الاجنبية جاءت القطر المصرى . ولكن هل:٠‏ 
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» م٠‎ 

سمع انسان قبل الآآن انهم يضعون تفر البوليس الامين في مله المسن في 
درايته وضع الرجال الذين قاموا بالمجائب المدهشة والاءهال الايلة 
النادرة : لمل الزرقة فيالك.تاب أو السماء أو 'وب البوليس قدرسءت 
وتأصات في ذهن المعجب بكل ما يفعله الانكليزى فشوهت لصره . 
ولا أربد من هذا الانتقاد أن اقال من قيمة العمل النافع الذي يقوم به 
ذلك الودى الخلص فان البوليس الانكليزى فمل خيرا كثيرا في هذه 
البلاد ولكن لايجب أن نبال في تقدير احماله . وبودى أن تمل أبها 
الصديق العزيز ان مر كانت ندرك نظمتها رّةأخرى بدو نمساعدة 
اليد القوبة التى يسترها ففاز ناعم وقد الاصلاح بعاملين عظيمين خرن 
ساعدا على الرق والتقدم ولم تمان مزاياه) اءلانا كافيافي التقارير السنوية 
عن مصر- أريد بهما خصب الارض العظيم ورغبة الاهالى فالمدل 
وكفاءهم أيضا. ان كل أمة حصل على هاتين المزبتين لا تلبت أن 
تدرك الرق ولا ِف في سبياها ماذع مهما كان عظيا بدليل ماجرى فى 
أعظ أمة أوريسة بعد سسنة .اها ( يريد بها فرنسا) ولوصح مابتتوله 
رجال السوء وكانتالام:المصرية.كسولةغيرمياليةعصالحها لقصرت كل 
العةوبات التى مني بها بنو اسرائيل عن لها على العمل والتقدم ولمكن 

' المق أولى أن يقال .ان العامل المصري الصبور النشيط الذى لا يطاب 
الا أن يرف عنه الظل كان ولا يزال في البلاه وما احتاج الا إلى الدافم 
الذى عبر عنه الاورد ملثر يدوه ( رؤوس انكايز به ويد مصترية تقوم 
باعلاء شأن البسلاد ) ولا بد من الاعتراف لذى الفضل يفطل اذا 


مم أقمأوار0 


قانه همع لاق ع0 كمع /اللانا 00081 لا 60دتازوام 


١‏ للشاكة نالسر أ 


» م٠‎ 

اغترفنا أن القُوة الماملة المقلية قد جاءت نوعاما من الحارج فان1.'صلاح » 
انما يكون قاصرا على جبة واحدة ولا بد أن ينتشر الامملاح فى أما كن + 
أخرى وبواسطة أبد كثيرة ويجب أن نذكر على الدواع ان المقدرة على 
العمل الدائم امبر واجترساد وسعى بوى متواصل كل ذلك يؤثر أ كر م 
من سواه على ادراك التقسدم والرق . والفضل الاعلم في احراز نصر ٠‏ 
ما أحر زنّهمن الرتى عائد الىعاطفة المصرى ونشاطه . 1 
٠ 1‏ الهم يتجاوزون الحد في مراجمة الماضى وتذكاره واطراء المجااب 

الاصلاحية التي تمت على أبديهم وماهى فيالحقيقة من المجائب واماهى : 

نتيج ةمل متو اصل واجتتهاد ثثابت.ومزية هذ االتأثير المسن تقل بالا كثار ٠‏ 
1 من توزيع تيجا ن الثناء و أكاليل الاطر اءوالتأمليجال الحال عن جبل القانم : 

برفى نفسنه عن نقسه ثم التغساضى مع ذلك عن الاحتياجات الضرورة 1 
للا خذة بالازدياد فى بلاد أصابها الآن طوفان ديد عختلف عن 
الاول ‏ أريدنه مدنية الذرب الحديثة 


الرسالجاسابعيج - 


سيدى العزيز 


0 9. 3 5 6ه‎ ٠. ٠. 
ان الذين دوذ من صم أنقدمم ان: كون معسر راقية عظيمة',‎ 


4 


يم 


الشأن وأن توفي لا السسمادة وأن نداب على العناية مستقيلها فوق ن 
ماهى عليه الا ن:من كل ذلك ل إلسوءهم كثيرا وجود تمص معيب / 
في رايب مءيشة الامة المصرنية العائلية . وئرى لسوء المظ ان" امؤيد | 
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ومس يب ب ا ب ا ا 200 
الاول للامملاح وهوالرأني المامالذى يط النقاب عن المقائق لايؤدى 


وظيفته اما 


فان ا أوادث الكثيرة في السئوات الماضية أثبتت ميل الامبة 


: المضربة الى الرقى والتعم فوق كل ثىء آخر وامكن ن العادات التى تعاقبت 


1 يها القروق لايسهل تمديلها جرد اليم ابد أن يكون هناك اقدام 


عن جبة أخرى . فا الذى ثم حتى حتى الآ ذ فيا يتعاق بمعدلالو دايا 


. بين الاطفال واتتنشار الامراض بهم 1 قد يحق للامة الاشكايزية أن 


تفاخر با فءله الأورد كروهر وأموانه من الاعمال الجليلة في ادارة حكومة 
هذه البلاد . وما ثالوه من الاطراء جاء فبحله . ولكن من اغلطأ الفاضح 
ان نول ان السياسة التى عادت على .صر بفوائد مالية عظيءة قد خات 
من كل نقِص وخال , 

انظر الى الفرق بين تغاضى المسكومة عن الاهمام عمسا كن موافتة 
لاطبقات الفقيرة وبين القدوة المسنة الشريفة التى أبداها سمو الديؤ. 
فهو بصفته الشخمية قد أنشأ ى مربوط والقية والنئزه مستعمرات 
ززاعية هى عنوان التقدم والارتقاء ولكن كيف السبيل الى تعديم هذه 
الطريقة فى طول اليلاد وعرضبا. ان تلك المستعمرات خير مثال 
يحب أن تمكون عليه القرى وكان فى الامكان جعل كل قرية مصر عل 
شكلها المسن.. ليست ملاهى أقامها أمير من: قبيل اللبو والفكافة 
ولكنبا مستعمرات منظمة قائمةعلى قواعد الاقتصاد المحيح ولا سبيل 
إلى المكابرة في صلاحيتها وفيها تراعى القوانين الصحية:مراعاة تامسة ٠‏ 


4 
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4ه 
والمشرف عليها تنمثل لمينيهصورة جبات تمثل مصر وما من جهة 
الجنوب والناس فيها أمناء اشداء يتوقون الى الا كتساب والتعليم ميث 
باذ للانسان الدأب من أجلهم . ولو ان الذين في أبديوم أموال الامسة 
يبذاو لعض الاهمام د يقدموزشيئا من المساعدة ارايت القذارةالسائدة 
على انحاء .كثيرة قد حولت الى٠اهو‏ أفضل بكثير 
ليس في العالم بأسره أجل »نظر وأ كثر بها واجتذابا للعيونودليلا 
على نما يجب أن يكو زمن منظرامةراضيةمتمتعة بالمناه فى بلادها . لان , 
في ذلك رجوع الى أسمى مايتصوره المرء 
ناذا ارت الى مصر أرض الميرات تجد انه يسبل كثيرا تحقيق 
ذلك الامل واذا بنا ثرى بدلا من كل ذلك الموت والداء . فانهم حق 
لان لم يبذلوا الا المنابة القليلة التافية في سبيل محسين مسا كن العال 
سواء في المدن أونيالترى . ولابزال النامن ,أوون الى زرائبوا كواخ 
ينقصبا كل عناية مبحية ثم لأنىالكوليرا والطاعون.وليس هناك «ايقف 
دون سيره لانهما ,لفان الاقذار والمنازل الومة التى زدح, فيها عدد 
.كبير من الناس 
ان أحد لذين رأواهذه الاحو ال رأىالمينوصفها بايؤم النؤادفقال 
« متى انتشرت الكوليرا أو الطاغون أقبل جهور من البوليس 
على مننزل المصاب فرفموا الاقذار المترا كنة من أزمنة طويلةوأ كثرها 
على السطوح ثم إطردون السكان التعساء الى حيث لايم مصيرهم الا 
لله تعالى فربما ذهبوا الى زرائب أخرى أ كثر ازدحاما بالسكانواً كثر 
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قذارة من منازلهم التى طردوا منها . وهئلك منعويل النساءوذرالتراب‎ ْ 
على دؤوسين حزنا وبكاء الاطفال وشكوى الرجال مابذيب القازب‎ 

| القاسية حننا وأسفا» 
ولس في صفحات الحوادث باهو أدمى الى المزن والتألم من 
هذء المقائق . وهذه النقطة السوداء في تاريخ مص الحديثة تمارض 
كثيرا مالسمعه عن تقدم البلاد . فثلها مثسل المدينة الغنية التى عوت 
٠‏ الرجل فبها جوعا 
على انتى لا أطيل اكلام فى وصف طرد هؤلاء الناس من مناز لم 
بدون شفقة فليس ذلك ضروريا وأتتقل مما تقدم فاقول . 
هل منمبادىء الحكمة اللي الراسخة الممقولة ان تنفق المبالغ الطائلة 
اي بارج ومتاحف عاصدة وطثها السياح الاجاب يخيلرم ورجلوم ثم 
ببملون أعظم ماتحتاج !ليه الاءة اهبالا ميب ! أنا لاأنكر فوائدالمتاحف 
| وحدائق الميوانات وأمثالها ولكن المكمة تقغى ان لايتفقمايحتاج 
| ليه الانسان الى المساس على بناء قصر فخيم مت الى فيه لتوضع به جثث 
الفراعنة القدماء . ليس من المكمة ان نضع الموميات وأوراق البردى 
القديمة فيسسرابات فخيمة أمثقر ك اناس في بيوت لاسقوف ها . لاررب 
. أن هذه الاثار يجب ان تعملى مكانا ولكن ليس هوالمكان الاول الارقم 
جد في القطر المممرى متاحف لاصناعات المر بية والاّ “نار اللصرية وفى 
مصر حديقة لاسيوانات ,تواردطيها أيام الاحاد ججيع أفراد الطبة المالية 
٠‏ امفاخرة والاستعراض امام يبت الاسد الذى يقال انهم اتفقواعلى انشائه 


02 كمع "الال 61 0016) ارط مع اوتاه 


يسيع 


و» 
أريمة 1 لاف جنيه ينما بوجدف البلادملايين من الناس قد أحاطت بهم الفاقة 
من جميع المبات.ان المره يفضل المديح والاطراء بل هيا أسبل عليه الا 
أن الذي يراقب الاحواللابرى بدامن الاستياءاذيشاهدهذا الاسرافن 
في الامور التافبة السسطحية نما الإهالى يساقون الى الموت بالماجة 
اشديدة . أن مثل هذهالاحوال لانشير الى ىه من التعقل والرزانة. 
هم بدعون ان المال قليل ويقولون انهم لايحدون مالا لاصلاح المساكن 
أصلا<ا كاملا وبالتالى بدعون الهم لايستطيعون تقص معدل الوفيات 
وفي الوقت نفسه يجدون المال الكثير للاتفاق على ملاهى أنام الاعاد 
أذوى الملابس المسنة المرتبة 
لمأ كتب كل هذا حاقدا منتتها ولكن ال أقيقَة ظاهرة لاميان ولس 
من ينكران المكومة ملومة على عدم اهتمامها بالماجات الظاهرة ظوورا 
واضحا . اذ ليست هذه المقائن ظاهرةفقط للافرادالذين خبرواأحوال 
مصر والمصريين بل هى حديث القاهرة العام وقد خدمت الصحف 
الوطنية فىهذا السُبيل خدمة جليلةاذنشر ت المتالاتمراراعاهر:باعلان 
هذه الشكوى متى صارت مومنة لايجهابا أحد 
فى تقريرالاورد كرومر الصادر في مارس تمد العبارة الآّنيةمن السير 
هوراس بذتشنج. قال دان الوفيات فى القاهرة أ كثر منها فيسنة .ذا 
بكثير . وكان السبب الاعظم في زيادتهاانتشار داءالالتباب الممدى بين 
الاطفال في أبرر ل ومابو ويونيوواتنشار المضبةالتي نوفى بها ٠٠١‏ طفلا 
ولريب ان الالتباب المعدى الذى أمات كثيرين من الاطفال 
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»8١ 
اثىء عن الطمام الرديء فان الاطفال الذين دون السسنة الاولى من‎ 
عمرهم يطعمون فا كبة غير ناضجة وجيع أنواع الخضر واما المصدبة‎ 
. فسببها قلة المنابة بالاطفال المصابين ف,-م يطوفون فى كل مكان والدام‎ 
مستحكم فهم اما لجبل أهاليوم أوقلة عنابتهم بهم ثم عوثون باشتداد‎ 
الداء وتحوله الى ماهو أشد‎ 
أن بض حوادث المصبة لا يلغ أدرها الي ال.كومة ولابهتدى الى‎ 
» الداء الام دعى طبيب الصحة لاعطاء رخصة يبين فيها سبب الوفاة‎ 
ولاحاجة بى الى تقدي الملاحظات علىما تقدم فان الما ظاهرة‎ 
فيه ظوورا واضحا‎ 
ولتد أصاب السيو مكسيم دىكان اذ وض ه-ذا المبدأ السياسى‎ 
» الصحيح قال د ماذا يهم اسم الممكومة أو شكاها مادام تالشوارع نظيفة‎ 
وقوله المق الصريح بدليل انه قل أن 'تنفق الوطنية الصحيحة مع‎ 
نقص فى حجار البلاد الصحية‎ ٠ 
ولا بد أن تؤدى الى امراب والفشل كلسياسة جملت غاينها اههال‎ 
جيع الاسباب الصحية التى يدتبرونها فى كل مكان آخر محصيل حاصل.‎ 
والناظر الى الاحوال بدهثه المقدار القليل جدا الذى انجزوه من‎ 
٠ هذا القبيل منذ بدأ الاههام بتوجيه الانظار الىيهذه المواضيع‎ ٠ 
ان العبارات الفخيمة في التقارير الس_نوية لا تنى بالغرض كم ان‎ 
الا بهامات الاحصائية في الاجر أت الءامة.غير كافية . وفضلا عن ذلك‎ 
؛ فان الاعتراف رسميا سوء حال الاحتياطات الصحية أو عدم وجودها‎ 


مم8 أقدأواره 


هاللهمء لاص ع0 1 1كمع/االانا 00081 وام 


ساس عمد و - 


(» 
على الاطلاقمنشأنه أن يدص الى قلب ذلك النظام أو عدمالنظام الذى 
ديح وجود جميع هذه ااشرور . وعليه نان المكمةتقتفى بذل كل فوذ 
فيسبيل ادخال نظام أفضل وأرق خضو عاذي تماق معدل وفيات الاطفال. 
وهذا الداء يمال أولا باصلاح حال امسا كن . ثانيا بالتدقيق والمراقبة 

في أمو ر الصحة والقوت . ثالثا بالتسلط التام على مواد الطمام . 

إن أوائك الذين ينظرون فيا تعدى سءادة ابلاد الظاهرة - 
على قلة عددهم يولون لماذا أهمات هذه امسائل المطيرة وجمات 
مما ينظر فيه يا بعد : والظاهر ان هذه الامور لم تستحق اهناما سريما . 
من احد حتي الآن . لكنرم في قولخم هذا ماجاؤًا بأمر جديد فان / 
كثيرين من الباحئين قد نوا الافكار الى سوء الا <وال . فان ثلث . 
الوفيات حاصل بين اطفال لم يتجاوزوا السئة الاولى منعمرهم والثاث .. 
الأخر بين الاولى والخامسة من حيائهم . فياذا لم يبذلوا المنارة اللازمة 
فى هذا الوضوع لماذالم يتولوا الامر با يب من الاهتمام ؟ 

لاشك انه كان جديرا بهم أن يصنوا لشكوى وأنين أطفال مصر. 
وعدمالاصناء الهم حى الآن باعث على الاهتهام اليم وفى هذا الثر 
الذي نبحث نه الان بيان لفشل أذكاترا في كثير من أعمالحافي مصر.أريد , 
به وجود ششرور كامنة طى ماهو ظاهر لاعيان وليس من يعالجها ويزيلها .. 
. واللوضوع يستلزم المنابة العاجلة على أبدى الذين يريدون الاصلاح م 
والتحسين ولا نأ لم بال ولايسكن لهم خاطرالا اذا مئى الاصلاح , 
مشلته الممدوحة لان غرض وؤلاء الاول هو اصلائح حال الغقر أء 
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أما المصرى قنّد خاق ليكون سعيدا وهو إشعر الآ ن أنه ليس 

أميرا مضا عليه ان بدأب طى الخدمة كل حياته . بل ان الامر على 
عكس ذلك وهو فى دائرة العمل الواسعة خسير مثال لفاسفة القنامة 
والتسام . وهو يوم بواجباته على أفضل ما يكون من الامائة فبل يفمل 
قمله من هذا القبيل أولنك الذبن ألقيت الهم مقاليد بلاده واستلموا 
مام مستةبلها ‏ ألا انهم لا يفعلون . فان السياسة انفضلى تتفق ما لديها 
من المال على سد تفقات الماجات الضرورية كالامور الصحية الدتى 


٠‏ طالما أهملوها وأعتبروها مما لا يرق الامتداد به . ذلك كان أرلى من 


اتفاق تلك الاموال على أمور كالية. لا أنكر ان هذه المناحف 


. والشاهسد السمومية مشروعات حسنة ولكنها ليست أساسا للمجتمع 
| المرئب ترثيبا حسنا ولا يجب أن نكون أحق من سسواها بالاتتفاع 
٠‏ بأموال الازينة السسومية . يقولون فى ردهم انهم لا يحدون سبيلا الى 


امال ولكن أي انسان يلوم سواه لانه لم ينفق وهو لايملك مالا ؛ وخال 
الافراد مثل جال الشعوب وانما يشوه الصورة التىتمثل لنا مصر »تمدنة 
قوية غنية ‏ وهى بلاد المسل والنسروالنور والسلام - انما يشوه هذه 


. الصورة الميلة ذلك الاحيال المقرون بالتدفع البارد كليا عرضت: مسألة 
: وطنية . ان اقا'ق الامتاج الى شرح وبيان . ولدينا أحصا اد ات تروى 
: لامولات عزة مؤرة . وك ل ذلك لانا لاتجدمن يكاف حخاطر لوطع 


نظام صحى جاديد أفضل من النظام الاضر. وضرورى أن نقاوم بكل 


٠‏ شسدة ذلك الجبل السائد في معالمة الامراض ويب ان تارب ذلك 
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» 
الجبل .بقلب غيور براعى عادات الامة التدعة وطرتها السائدة في : 
بلادها من عبد طويل . وضروري قبل كل ثىء آخر أن لغرس فى : 
الاذهان مبادىء حفظ الصحة , على انه لافائدة من الع السكثير مادام . 
اللدبن والسمن ان لم نذ كر غيرهيا يماح الآن يعبما فى طول البلاه ' 
وعرضها على حالة من الفساد والفش ليس أشنع منها 
ان عرد التأمل بهذا الرأى باعث على االموف منه . فان الاطفال : 
عوثون بالألوف ‏ أولا - يسيب الول المحيط يدوم الاقربين.وثايا . 
بسبب تكاسل الذين لو أخاموا النية لاستطاعوا وحدم أن يزياوا ٠‏ 
هذه الؤصمة السوداء عن حياة مصر الحاضرة . ولاسبيل الى تفيل 
أهمية هذا الامن والذين يرتمكبون أقل اهيال من هذا القبيل علهم ٠‏ 
م-ؤولية عظى . اد آن لننا أن مم بالاطفال وأن نزاعى حقوتهم ٠.‏ 
8 بيهم الى مطالبهم وف الوتث تفسنه فاننا نمال أتفسنا بالامل أن محصل + 
آخبير فى سياسة من شأنها أن تتعمد اهمال الامة وعدم مراءاة أخلاما , 
الخاصة. ولنذكر أن الرسميات الباردة والتعبيرات المنمقة عا يتخلهامن - 
التحفظ الوهمى الذى يستعمل في بمض المناقشات هى بدوث فائدة 
في هذا المقام فان الترفم المكزوه مقرون على الدوام بالغنرر.واذكروا 
انك تعاملون أمة كثيرة العدد ذات عواطف سزيعة التييج والاقمال ‏ 
لاتلبث أن تنكمئن متى قابلئها الرسميات القاسية “وخصوصا اذا كنت 
ذات صيغة أجنبية . وهذا هو مركز الحلاف وموضم القلق ب أرد 


بها قلة الانمطاف الصحيح وعدم الرغبة في ادراك المقيقة : ان امرافب ' 


ذا ا تسد 
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للاشياء يأسف اذ يرى ضياع فرصة موافقة ل.مل خير داتم . وان أمة 
| ءالمة بفوائد الننوذ الانكليزى مستمدة لمتابلة كل تظاهر ودى عثله 
. انصد عن كل ذلك بأغلاط وبواسطة الجود الرسمى الذى لا يكترث 
٠‏ بالاحساسات الداخاية وال مال التى تجول فى صدور الامة . ومملوم 
أن الزاثر واسائج الونتي بل الذاهب صعودا في الثيل لابرى ولايدرى 
٠‏ شيا من كل هذا ولأبدرك حقيقة الحال وميط عنها النقاب الا لقم 
| في مصير وله نظر حاد فيدرك هذا الاهال المكدر وسوء تصرف 
أصحاب السعادة من الموظفين في «ءاءلة الشمب 
أما المقائق فانهاظاهرة كل وضوح ومنها نعمان معدل الوفيات 
فيالاسكندرية والقاهرة بوجي التمديلاتالاخيرة هو و 4مو/اء م 
في الالف وهو معدل يزيد تلى معدل الوفيات فى كل ٠دينة‏ اطلمنا على 
| تمديلائها ماعدا بومباى ولا ريب ان هذه الزبادة ناشثة بالا كثر عن 
.وفيات الاطفالفها السببفي ذلك ولماذا موت هؤلاء الاطفال 7 ان تحسين 
السا كن ومراعاة القوانين الصحية ما يب نؤديان الى نتائج حسنة جد 
وقد نشرت احدى ال+إرائد المصرية في أول ه-ذه السنة رسالة 
خطيرة الشأن شديدة اللهجة قالفيها ماكاتبها معناه 
2 «عندى انهيجب على المكوءة قبل كل ثىء أن تشرع الان فى 
التدميق عن الاسباب الباعثة على مافى هذه الوفيات من هدر الدماء 
ّْ انيف ومتى وقفت عليها تعمد الى أخذ الاحتياطات الكافة لمنع هذا 
الداء الوبيل الذى يفتك بالاطفال » 


4 
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عمسم سن ا 1110 التناال 118 ةلات #الفشُتي سس ووو تبحمة ووو -37 2ت سس 0 


9ع » ٠‏ 
ويك في هذه المقائق سردها لبيان أهميتيا . قد يقول قائل اننا 
"تتجاوز المد في مطالبة الذين جعلهم القضاء و"'قدر أصحاب الرأى والممل , 
أن يتنبهوا الى هذه الاقوال على أهميتها ولكن في الايام المناضية كان ؛ 
اههال أمور أقل من هذه خطرا يؤدى الى منع النظام عن ادراك تون , 
العظمى وبالتالى الى ادراك الايد المطلوبة 5 نرى من مراجعة أحوال , 
الام السايقة ظ 
لمل السبب في كل هذا الاهمال ان الموضوع الذى ابحث فيه . 
ثافه غير جدير بالاهيام لانه ليس موضوعا سياسيا “دور عليه أساليب ‏ 
الدهاء السيامى ولا وجب حركة فى صفحات كتتاب أزرق أو جيل 1 
الاندية في أوربا على الاشتمال الى مابمد نصف الايل في النافشة بشأله . 
ولا يشغل الإسلاك البرقية بأخباره . قد يكون الامر كذلك وانما هو , 
رجاء الى القوم أن يعملوا الشكرة وبواصاوا العمل بغسيرة ونعاط ونا + 
يعاملوا الوطنيين بالءطاف واينورقة وان يظهروا ميلاصحيحا الىمودمم : 
وصد اقتهم .نكم اذافلتم ذلك تكو ز النتائج الشافية عجيبة, ان العامل الصبود :, 
في الصحراء هو أسرع اناس قبولا للملاينة والاتمطاف . ذلك العايل ير 
الذى تراه فى مصر قاتما على عمله ولايقتهى لادرا كه وفهم'حقيقته عناه : 
مسبرز في عل النفس بل يقتضى أن يدرك العامل المذ كور حلة الوقف , 
القامى المقلية وهو أحيانا ينظر الى هذا الشعب الصابر لحب كلمن ,, 
طينة غريبة لايؤثر عليها مؤثر أوكانها أمة لم توجد الا لللملها موضون م. 
لامتحان نظامات متقلبة نكاد لانكون مفروءة . 
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١ا»‏ 
هذه الامورمعروفة وواضحة الآ نأ كثر منها في كل زمانسابق. 
' دئلى ذوى السلطة الذين يستطيعون الشروع فى الاعمال أن لايسرعوا 
' الما في مروره كان حياة السياسة ليست الا لدخول الى خزينة أمة 
عامرة ينظر الانسان الى المعروضات الصئيرة وز 5 تفيه فينصرف 
سريما عنها قاصدا مشاهدة الانار العظيمة ذات الاهمية 
0 فني البلاد التي لا شأن لما في أمر الاروب حسب أحوالها تسبل 
رق أسباب السلام ‏ في هذه البلاد ‏ ليس أهم وأولى بالنظر والمنابة 
١‏ ان الاهنهام بوقابة الميل الذى سوف قوم بوما ما باشفال المالم. 
ان الساثر الذى يدف على مدخل معير العظيمة في مدثيها يجد 
: أرضافد اهتدت في عبد خدبوها المالى الى عاطفة الوطنية مرة أخرى 
: وهى توس لبا بدعو الى حنان أصحاب المول والطول . فهل تذهب 
وسلانها سدى 
قد يدول الناقد أنه ليس في وسع أى قانون أو احسان أن بوجد 
. اصلاءا في هذه البلاد لان على الغرد أن بم بالذبن بوجدون قوة 
. للدولة.ولكن الجواب ظاهر في قولنا ان نقصن التعايم هو الباعث على 
ذلك فان أولياء أمور المعارف] يقوموا بواجبانهم .انهم لميعملوا عقتضى 
الحكمة التى قالها الاورد بالمرستون فانه لما انتشرت اللكوليرا في بلاد 
؛ اسكوئلاندا أغضى عن تعاليم الكبنةوقال 
-«ان الله يتولى العالم بالنظامات الطبيعية . وسسلاءة الاذسان 
أدشقاؤه مت وقفان على مراعاته لتلاك النظامات » 


لمم أقمأوار0. 
هالله0 لاق ع0 كمع /االانا ع00081 يسييد 
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ؤدد»م' 
قضى الواجب الصحيح باستتصال أسباب الداء ولا يكون ذلك 
الا بتحسين مسا كن الفمّر اه و تنفيذ مبادىء علم الصحة وثرتيب الميشة 
وارغام المخازن التى تبيع الاطعمة ان لا تبيع الا الصحيحالجيد منبا الهم 
اهمد 
الرسالت الثامنب 1 


سيدى العزيز - 


لامذنى اثنا يش في مسدننا الكبرى على تاق ضام وخصام داتم ٠‏ 
مع الاسسباب الصحية ومبا دما الاولية . لان وجوه طريق ذات ٠‏ 
رصيفين ليس دليلا على ان المناية منصرفة الى سد احتياجات الاهالىالا ؛ 
اذا صح قولخم ان وجود الألة البخارية والسكة الديدية دليل على ٠‏ 


المدئية الصحيحة. على انه كثير؟ ماحدث في أوربا ان عوه علي الايصار 


والءقول باصلاح بقمة من الارض يتوهمون ان الاحوالفيبا على أسن : 
مئوال ثم يتركون ستر سائر السيئات للتصورات والظئون . فالذى يرود : 
المديئة صدفة صباح ذات يومير: ىانها على مايشتهى من كال التنظم والعناية ؛ 


الا ان الناقد البصير المتهم فيبا وسائر الذين لايكتفوق بالظواهر 
يدركون النقص ويشمرون به.وليست الما كن الخاليية مت الوسائط 
الصحيةهى وحدها الباعثةعل كثرة الوفيات . على ان وجوحها على ال 


امد كورة يتبدد الميع مخطر عظم وهى وجب اننشار الخرر واذع “ 


الامراض التى يسير شفاؤها ببلىهى السب الاصلى للاذى لظم والفرد 


الدائم واليها برجع نحطاط الامة كا هو ظاهر في الالال الذبنضهات . 
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: عقوم وساءت أحو الهم .فالى هتى بواصلون المناية بالظواهر السطحية 
التى ينبكى أن يكون اهّامرم بها دون الاهمام بالوسائل الميوية الصحية 


ان أصحاب الببوت يدأبون على الاقتصاد في مساحة بيوتهم سميا 
وراء مجع الارباح . ان البنائين والمهندسين في الايام المماضية لم يرتموا 
ثل هذه الامور وكان جدبرا بنا ان تتحول الآ ن عن ذلك الاهيال . 
لاأنكر أن القوم !نتبهوأ قليلا الى المناية بهذا الامر . بدليل انشاء 
المدائق في .دن انكائرا وأمير كا ولكنه التباه بطىء . واذا نظرنا الى 


٠‏ الانيا وعنايتها بهذا ا.'مرطمنا مبلغ تأخرنا عنها فهى في مقدمة الام 
فاامناية بالامورالصحية كا انها في طليمة الشموبفي أمور كثيرة أخرى 


وقد أحسنوا نوعاما اذ اقتدوا بأهالى المزاثرفي بناء مناز لهم فأوجدواعالا 
فسيحا من سطوحالمنازل بيع سكانها وهى منازل حسنة جدا اذ توفرت 
اسكانها أسباب تنشق الهواء النق و قتع بالنور الكافي والمرارة اللازمة 
والناراوة الم افقة<سب أوقات النهارعلى اختلاف أطو ارهاز كل ذلك بدون 


٠‏ زيادة في: الاجور فالاولاد يلعبون فى أنلك الاما كن الفسيحة يما /أهلرم 


٠‏ بارسون أمالهم. وظاهر ان هذه البيوت قد أنش هات م تقبدءوافي 


٠‏ الاجمال الميرية الصالخة نياذا لا يقتدى بهم فى معر 1 آم هناك مسافة 


إميدة جدا بينالزرائب الّذرة واناكواخ الترابية وبين الاحوال البنائية 


. السذكورة التى تدعو الى الغبطة والهناء ! على أن الامر لبس من 


١ 


الطالب المسرة ولابد أن توفق مصر بوماما إلى الصلح الذى يضرب 
على الما كن الالية المدحطة يأتيها بمزمة وأشاط ويقوم ,أعمال جلي نل 


جه اقمأواره ا 
المع لاض ع0 17 زكمع/اللانا ع00081 لان انوا 


د “» 

نافمة لان المال اللازم لاقيام بهسذه الاتمسال ٠وجوه‏ يكثرة . وفى 
الامكان اقتصاد مبالغ كبسيرة .ن مشروعات حاضرة لافائدة منمدا 
بدليل ما ثراه من المظاهر السطحية الى ينفق عليها المال المكثير وهى 
ميينة بايضاح فى التقسارير الرسمية فتى قرأناها وذكرنا السيئات الى 
لا تالح ولا يوتمون بها إستولى علينا ثبىء من ااضجر والاستياء 
لو رأيت طيدبا مالم مرإضا فى حالة سيئة جسدا قد حول عن المراض 

المسكين التألم الى مناقشة مطولة في عل الاخلاق مثلا 
وقد ذكر اللورد كرومر في تقر رهسنة 4:.ةاان حكومةمصر أنفقت 
كثير اعلى الفنون وال نار التديمةع اعترافه اصرح أن أغل الذين يدفمون 
الغبرائب ١‏ بلئوامن الرق مايحملوم علي العناةو الاهمام بهذه الامو رفقد 
افق في العشرالسنوات الاخيرة مباخ 6 ألف جنيه علي مصاحة الآ ثار 
وألثيء متحف أفق عليه 00؟ ألف جنيه 6انهم أنققوا ١4‏ أاف جنيه 
على وضع برنامج جيل لموجودائه . وأتققوافي الكرنك ؟٠‏ ألف جنيه 
ول أنس الوجود م8 ألف جنيهوعلى استرجاع الآ نار وحفظها فى ادفو 
٠6٠١‏ جنيه وفى الوقت قفسه أنفقوا ؟م اف جنيه على العناية بالا ثار 
العربية والقبطية وأنشؤا متحفا إشتمل على كتبخالة لافنون العرية 
أققوا عليبا مه ألف جنيه وه-ذه الكتبخانة تستمد اعانة سئوية من 
الحكومة قدرها 45.١‏ جنيسه ومن مصاحة الاوةاف خسمائة جنيه ى 
السنة وفيهاجموعة نقود ومسكوكات أثنقواعي ششراء أصلها أربمة آلاف 
جنيهسنة 4م واتفقوا على المتحف اليو نانىالرومانى بالاسكندريةعشرة 
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2 جنيه ونفقانه سنوية 2 قات قل اليولوجيا في 
آخرالسنة المااية ٠6‏ ألف جنيه وقد أنشق 2 متحفا لها وأنشؤًا اشوا في 
حاواذرصدخالةحاوية جيع المدات المصرية للارصاد الجويةوالزلازل 
ثم أتققواه آلاف جنيه على المواحث العلمية و0١٠4‏ / جنيه علي حديقة 


الميوانات فى القاهرة و.."؟ جنيه للعناية بها ومستودع السمك في 
الجزيرة أتفق عليه 1١6١‏ جنيها و٠٠‏ جنيه للبحث عن «ميشة الاسماك 
فى الثل.فائفاق كل هذه الاموال في هذه السبيل ليس صوابامسم 
وجود الامور الاخرى الماجيية ذانه لا بد للامة من ميل ظاهر الى 
الفنون قبل ان رغب فيها ول نظهر الامسة المصرية حنى الآن نشوقا 
وتعطدا الى هذه الامور وأنا أريد بالحساجيات أسباب العناية بالامور 
الصحية والتر تيب وحفظ كرامة النفس فالمتاحف الصناعية انما تلى هذه 

١‏ أاجيات ولا تتقدمها أما الادلة على استعداد الامة إلفنون فى مستى 
صار الفرد يكم ثم ينظافة جسمه والمناية الصحية وأحواله اممومية و»ق 
خاف المسكرات وأحب الجامات ومتي استنكر القذارة وقلة الترئيب 
في منزله والتدس السكينة وصار مالكا لمواطفه والا فانه لا يمكن لاحد 
أن يدرك مهايا الذنون والصناعات الميلة وان يستفيد منها الا بعد ان 
. يتنقل فى العارق المؤدية ليبا وليستتلك الطرق الامن الوجبة الادبية 
| لا الوجبة الذوقية فقط ولابد من سد حاجات كثيرة قبل انشاء 
٠‏ التاحف واعداد كتب وفهارس للدلالة عليا ولا بدمن تعليممم أولا 
لعلوم الابتدائية اتىتغومهم ان الفنون انماهى عل الصدة الراق ورتى الفره 


ب ع0 ل7ا كمع )الال 61 600 


ذ”» 
فى شخصيته ولا أرى أحد” 5 الامة كل ه_ذا وبالتالى فرم لا يعيلون 
الى انشاء تلك المماهد النافمة ولارتوقون الى انشائها بصيرذاءب مم 
لايشءر ون بالحاجه الىهذه الكياليات فالذين يينون هم متاحف ''صناعات 
والفنون الفخيمة اما يقدمون4م حجرا بدلا من الذيز . قبل اعطاء الامة 
نلك الفنون وملها علي الانتفاع منها يجب أن يفبه في الشعب الميل اليها 
والرغبةفيها -و كيف السبيل الى ذلك ؟ 
ان ذلك لاينال الا بإشبار حرب شدددة لافتك ها يحيّط بقوما 
لسوء اليظ من أسباب الثشاء وعوامل الإشاعة . علموم اميل الى النابة 
بالامور الضحية وبالن_الى الى تزع مافي معيشتهم من البشاعة المزعجة . 
مبد واالطريق أولا . كيفو أخلاق الامة فتى أزف الوقت الموافق قدموا 
م هذه الكالات الفنية واقطموا الامل لهائيا من صحة رأي القائل 
أن كل مايازم لصلاح حال أمة هو ان تفتح لها أبواب بءض المناءف 
والآ ثار القديمة وان تماع على أبوابها فرارس متوياتها مطبوعة طبنا 
جميلا على ورق قيس 
يقَول الموظفون أن ازدياد وفيات الاطفال لاءلاقةله بعدمموافتة 
المسا كن وسائر الاحوال الصحية نظير البرك أو المستتقمات الموجودة 
في كل قرية مصرية وهم يستعملوماللاستحام وغسل الميوانات واثياب 
وربما شربوا ماءها ولا أربد ان أكون جائرا في حكمى لذلك أقول ان 
المكومة أمرت أخيرا أصحاب هذه البرك والمستنقمات ان بردموها 
5 غضون ثلاث سنوات ولكن في المواد ث ااسابقة مايحملنا على الفآن ان 
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٠‏ هذا الامرلاايكون نافذا ما هو حال مشا كلهمن الاوامر . وأماماتملق 
٠‏ بوفيات الاطفال فالظاهر منالموظفين انهم قروا أمرا واحدا لاسبيل 
٠‏ الى لوم علي المدول عنه فوم يعمو نان الزيادة في معدا ل وفيات الاطفال 
. ناشئة فقط عن عدم جودة الطعام . ولكننى أقول ‏ اذا كانت الامبات 


م تغير ولن تنير عادانون المنكرة فن أبن جاءت اازيادة فى الوفيات ؟ 
هل إرى مدير موم مصلحة الصحة رأى الآ خرين_انسلامةعددأوفر 
من الاطفال يؤدي الى كثرة عدد الاهالى يما لاحتمله القطر ؟ وفاته 


٠‏ أمر السودان ‏ وهو فى حجم أوربا - وليس فيه الآن أ كثر منمليون 
. وثلث المليون من السكان وقد قال الاورد كرومر ان سكان السودان 


لاحتمل ان يزيد عددهم زيادة ظاهرة في سنوات كثيرة لعمرى انه 
رأى سقيم يجب قتله من مكمن ن: الى آخر حتى بتلاثى فان مهرد القساع 


٠‏ بقبول هذا الرأي يؤدى الى ضرر عظم 


وهناك موضم آخر لتأمل فيا تماق بالموف ‏ مرل وإدة هده 
السكان عن سعة القطر فال .يدأ دقاء الانسب » مدأ سقيم في الطالة 
الماضرة والا فبل حياتنا حنى ١‏ .أن سدى ؟ وهل : تبق المبادي «القدعة 


: الى الآ ن : تقد كان يمتبر هذا الرأى نامو ساطبيم.ا في أمة هرجية مغفى 


٠‏ عبدها وامافي الاحوال الراقية النى شملتها المدئية فيجب ان لايكون 


ثىء من ذلك ٠‏ 
اذ لاريب في ان غرض المدنيية الاعظم هو «ماجة وازالة كل 
أمر بيذي مبحة الامة وسمادثها واما التناقض المظم في ذلك فانهمزعجح 
٠١‏ 


8 أقوأوأ01 
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للافيام ومغاير لمواطف أورويا على كل حال حتى لقسد بدهشنا انهم 
أجازوا شيوعه ولو الى زمن قليل . ونحن على يقين ان الاعمال الجلي-لة 
لاثم مع بقاء هذا الاعتقاد السكيم واما هو جرعة فى ذانه 

أن من مقتضيات المكومة الصالة الحافظة على مبداً « الباب 
المفتوح » ولكن ليس بالممني المألوف بل بمعنى افتتاح لمجال لمريةدخول 
الاصلاح والتثيبر . إن المسكومة الضعيفة تزيد اغلاطها متىيزمت انهالم 
مخظلى«مرة واحسدة ونكون اغلاطبا أوفر كثيرا من حكومة قوية 
لاتحخذاف ان تعترف بالاصلاح وتقوم به . فلو ان أولياء أمورنا مسر 
"وسعوا في معاملائهم وخفضوا من دءويعصيهم لكر تأموراطكوية 
على أحتسن حال فان الزْم ثىء والاصرار على الخطأ ثىء ائخر خصوصا 
متى تأريد ذلك الأعبرار يمصادقة رسمية . 

قد أوجدت مصر في الزمن الاخير بعض مشا كل غرربة . فان 

ْ الميثة الرسمية وقعت في حيرة بمد ان جرت على خطة مميئة . ولابد 

مع ذلك من تطبيق النائق عل أعمالحامب.ا كانت الوشائل المؤدية الىذلك 
مثال ذلك ماتعلق باليسر والجرائم فان الحيئة الرسمية وجدت مشقة عظيمة 
في مولجبة المقائق الصريحة ولا شلك ان الما كم المستبد يذنم كتثيرافى 
متتبى الامر لو اعترف بصراحة أنه جرى على خطة غير موافقة مالو 
أصر على ماأوجده لنفسه من العزلة وما يحاوله من احراز الفوز بواسطة 
اق كيد الاستندادى 

وفضلا فن زياذة الجرائم فبناك مسألة اننشار مرضن التدرن وهو 


600091 


ام » 

دام يكن معروفا عند الاهالل فى سالف الزمان . وقد زاد التشاره 
رما عن تحسين أحوال المميشة على أثر زيادة الثروة وهى لسوء المظ 
لاندل علي رق مناسب ازيادتها . قال امير وليم بروهيفت من أعظم 
أطباء انكاترا د ان أعظام أسباب الامراض التدرنية هى البيوت القذرة 
والازدحام فيبا وعدم موافنة الطمام والقذارة والمواء الفاسد وسائر 
أسباب الفثر » 

وهذا الداء ف المدن التى يكثر فيها الز حام أشدط ر رامنه في القر ىحيث 
الرواء التق يقوم مقا المطبرات على انهملم يتخذوا في المدن والقرىعلي 
السواء! “حتياطات الكافية وحدهالرد هجانهولاررب أن زيادة الجرائم 
والرذائل والامراض ناشسئة مباشرة عن سبب واحد ‏ هى عدم 
السى وراء ثوفين المنازل الصالمة للف_لاحين و'امال في المدن والتقص 
المظيم في عدم اذ ميادىء مراعاة الامو رالصحية فا الذى يعرفه من 
كل هذه الامور زائر عرضى أو سالج وققعر مرورا في الشوارع : 
فان الداء م:أصتل ميق وهناك جم غفير من الئاس أبدوا أجكامم 
إناء على مارأوه من المظمة المارجية . ان الرضى عسا وفرته. اذكاترا 
من أسباب البسر والرخاءقد شوهه كثير ا عل الناس أن هذ المالة الجديدة 
لانوافت,ا تلك الامور الضسرورية لوقاية المدئية المتقدمة 

ان النظام الذى لابراعى مثل هذه الامور ولا مثم باسباب التقدم 

الاساسية ليس لعمة وامكنه نقمةاه 


مم8 أقدأواره 
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«أرسالَتَ التأاسعى 


سيدى العزيز - 
انما ينفع مديثة القاهرة نفءا صحيبدا من أصلح منازل الرلفها : 
فبى تحتاج الى املاح كامل . وظاهر ان الطريقة الألوفة الأن فييناء؛ 
المنازل الحاضرة تمل اصلاحها فى المستقيل أ كثر ص_هوية ,ولاء 
أسبل ان من آميين منازل فى القاهرة يتفي هدمبا عاجلا فانماهى: 
أكواخ هذرة فنا كة بسا كنيها ووجودها عار على مدنيتنا واهاة لما : 
ومع ذلك فان الذى ينني هذه المنازل مثار على يله ولدس من برد» , 
وانما هى منازل تبنى لاتأجير وغير صالحة لاسكني لان بانيها يبءسه قبل. 
كل ثىء أن يقنصد في النفقة . فى حى الموسكى وغيرها من أحاء, 
المدينة تجد أميالا كثيرة من الشوارع ااضيقة الني يتعذر على عريشين, 
المرور فيبا دفعة واحدة . ذلك حال شارع الموسكى الذى يذ كره السباح. 
بالاعجاب ويدولون اله « الشارع القسديم المزيز » بل ان جميم ذلك. 
القسم هو بورة أقذار وأمراضش . قد يكون الشارع تديعها ولكنة ليس 
عزيزا على أحد من الذين جيم لاج حال الناس وسالامتهم من اأوث. 
5ايزء م السياح ُ 
لا انكر أن السا أ يجد لذة مظيمة في مشاهدة هذه الاتما, 
المزدحمة بالسكان والمنازل ولا أنكز انها باعثة على ده ثة الا جني لانو 
الشمش اشير قية الساطم بنير بأشمته انلك الطرق ويظابس المنازل على اختلاذ ‏ 
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وبري ١‏ 
أرابا عظبر جيل على اختلاف حجهرا وعدم تر بها واقدمية شكاباولكن 
5 الاسف أقول ان لمم المياة لايتوقف على هذه المظاهر اجميلةوم ير 
السائع والرسامو هو حمل آلة التصو ير والرسم الامظاهر المدنية الحارجة 
عر وذ في المدينة مر ورا فيبرجبممنظر ها السطجى . وأا الثاقد البصير 
فانه يدرك المتائق اللفية ولا تغره البيجة الظاهرةالشرقية .لا انكرأن 
المكو ,لا لام على عدم ادخالما طريمّة انشاء المدائق لان طريقة انشانما 
في امون لانزال حصديئة حت الآ وربحالم بحن الزمن لافستراج , 

الجرى على طريقة التوم فى الجرائرفاتما شرع ني هذه الامور الافراد 
ولكن هناك أمورا كثير : كان في الامكان عملبا من قبل والآن أيضا 
مثال ذلك كبح جاح انى النازل باخ النفقات وهو الذى يوجد 
ضررا عظها . ان حمية الجمبور لانابث بوما ما أن تجبره على اصلاح أماله 
وأما الآن فهو يفعل في القاهرة ماشاء بلا وازع ولا رادع . انه ينى 
مبائى واهيمة ومهدم ما كان ثمينا نافما منها ويستبدلمابلبالات التى ينشتما 
بئات . ولاريب مندى أنه كان في الامكات الحافظة على الجالات 
الفسيحة ولابزال ذلك مكنا حت الأ . أى وضع حد لبناء المنازل 
المشوهة في أما كن كان بيب أن تبن عثابة حداق للمدينة ومنممم عن 
انشاء تملك المنازلك فى الاحياء الخطيرة من أحياء المدن الكبري . وما 
يوس ل اباحة هذا التخريب الذى قد يكُوذموافقا في مدينة غيد الت 
“ريد أن نكونها القاهرة ومع ذلك لابمارض الخرب في مله بل يقابل 
باعراض هو أقرب الي الرضي والاستحسان وكل فريق .دصي أنه ليس 
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ها » : 
مسؤولا فتجرى الامور على علاتماولانكون عاقبتها الا وخيمة فاسدة٠‏ 
' على أن الاموال التى اتفقت في بناء المسا كن المامومة من الوجية ' 
الصدية قف عقبة في طربق الاصلاح . وكان الاولى بهم 3 أن" 
يتعظوا بفشل وام في بلدان أخري وقلة الترتيب في أعال الماضى ' 
ليعامو اأنماببى: على أساس فاسد يستازم اصملاحهملاشاقاوزءناطويلا. فا 
يال المكومة لانكرهأرباب الاملاك على انشاء بوث منظمة صحيةمع ' 
مراعاة الاصول الصحية كالنوروالهواءة 
ان القوة الماملة فى القاهرة لو احسنوا ادارئها انستطيع أن توجد' 
مدينة غظيمة تعدمثالا حسنا لسائر مد نالمالم ولكنهم لايغماوث واازمان ٠‏ 
“يمضئى سراما ذلانيلبث ان تفوت الفرصة الموافقة وتمبح الثاهرة مؤلنة» 
من مموعات غير صحية عا هناك من المصا الختلفة وسائر -المقاصد ' 
الشخصية غير المنتظمة فانهم يجملون المنازل ذات خخس طبقات الىسيم ' 
:طبقات وبقطمون الاشسجار.ويةو مو باحمال لاتليقالاعدينة ههملةفيزوا! ” 
' “”الفصورالمتوشمطة 
أما الامرفي: الاشجار فقرر الماضرورية وم ذلك فانهم يقطعونها 
لظ المسوم لاننتاء ١‏ الاك الترام . ان فى الامكان نحو _يل. مخط التزام ؛ 
+ الي ناحية آخر كوأ أما الشجزة فتى قطمناها فتشك.خسر ناها-. ان أى؟ 
عاب لايكون دون ماستحته الذى يستأصل الاشجار عدا نلك * 
الاشنجار ذات الاوراق التى تلق بركة ظلبا على الشو ارع وتجعلبامواقة :: 
”لد تراغ وغ ذلك فم قطنم افي كل مك وخصومافاقنام ‏ 
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.وه المدينة الجديرة ان ُشكون خير قدوة لثيرها فى هذا الامر وني 
واه من الامور وبحق للمدن الصغيرة ان تقول وما وافقفيمصر كان 
موافما عندنا 

ظ ثم هناك مسألة (الافار يز)التي عشي عليبا الناس الذي خبروا القاهرة 

علموا ان التارق ليست واسمة ومع ذلك فنّد شوهوا أحد الشوارع 

الكبرى ذا أويد به شارع القصر المينى فند كانت الطريق فيه عريضة 
نظلابا الاشجار فتلاثى كل ذلك الان ولا بزيد عرض الطريق عن ارلعة 
أندام وقد استأصاوا الاشجار منه وهو عمل جنون وجرعة فظيعة فى 
انتبار من شعر بالمر الشديد في عير أ كثر شرور السنة . على ان هذا 
امهل هو فى المتيقة أساس أحد مؤثرات العصر الخيفة المؤذية كثيرا 
أريه بها حسذف ثىء وعدم استبداله بشىء آخر فم ان الامر فيهذا 
الالقاصر على الاشجارمن ذا الذى يستطيع اعداد غيرها مكانها. ان من 
١‏ البث الدفاع عنشىء اشفى أءره لكننى أفمل الان على أمل أناساعد 
لليحفظ الاشجار الباقية في أما كن أخرى 

ا في أمثال الا نكليز قولحم « نصف رغيف خير مث لاثىم» 

داطريق الذى يقرر في لندن انه غير صا على الاطلاق هو أفضل 

' كثيرامن عدم وجود طريق على محسل سير المربات في المزيرة مثلا 
حيث يضطر الذين لاعلكون ركوب الءربات الى المثى فى عرض 
| اطريق فيتعرضون لاعربات تدوسهم والاوتوموييل يسحتهم وجياد 
الاياء الذبن حجرت قاويهم 
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وعدة 


ومن المشاهد المألوفة كثيرا أن ثرى معدات البناء ملقاة على قارعة 
الطريق مؤلفة سدا منيءا حول دون مرور الناس وهى ممتدة فاليا الى 
وسط الطريق معرضة المارة والميوانات لاخطار مظيمة خصوصا أثناه 
الليل نظرا لتلة الاثوار وضعفما وال+.كومة لاتودي أحراكا بل ي#ني ان 
المسكومة تسةفيد من التصريح لابناثين مقابل أجرة مءسلومة ان وسدوا 
الطرق ااعمؤمية 6 هو الال فى القبوات التى ملا" ت جيع أتحاء المدينة 
وبلغ من اهمال مفتثى البنايات في القيام بواجبائم-م انه لاعفى 
أسبوع حتى 0 منزل في احياء الفقراء فيدفن سكاله نحت 
ردمه 
ويحن للمر اقب الثتاد أن بيقول - لماذالم يجيروا مجاس الاسكندرية 
البلدى وعاس طنطا مشلا على استبدال الاكواخ القذرة التى هى بورة 
الامراض عنازل مرابة ٠.‏ لبس في القاهرة ة مجلس بلدي بين مبلغ الاهال 
وقلة الكفاءة . ولكن كان يحب على المكومة أن نةولى الامر بذانها 
أو بالاقل فيا يتعاق عسألة الحا . ثم ان المديئسة سوف مختاج بوماما 
الى أما كن نسيحة فيهالكلهم يشعرون بالماجة المها عند قوات الفرصة 
وهكذا الحال فى سائر الامور حتى انه تعذر عليا أن نمف 
حقيقة اهمال الاحوال الصحية في القاهرة ولا يقدر أن يدرك حقيقبا 
انسان . لانها فوق مايصفك الواصضفون 
أن مساحة الشوارع في القاهرة تبلغ لفغن مترامر نمام 
برصفوا منها بالمكدا م الالاافي المالة منها فقط وفيها شدوارع لانحمى ” 


00091 


ؤم» 

خاليسة من هذا الاصلاح ومن "الارصفة فاذا أمطرت السماه لبنث 
لمياه فيبسا أسابيع كثيرة والعربات تخوض الوحول إمجلانها فتملا” 
الحواء ببواعث الموت المتصاعدة من الامخرة المفنة حيث هناك يميش 
الفقراه . والعسادة الألوفة فى معالجة كل أمر خاص ,العامة في مصر ان 
يعامل بالاههال . نعم ان الامر ليس خطيرا ولكن ريا أدرك 
القوم لدى التأمل ان هناك عالا للاصلاح وليس هذا كل مافى الامر 
فان النازل مرتفسمة ارتفاعا عظها وهى مشرفة على قسم كبير من 
الذوادع وقل ان يستطيع الناس أن يدوا بدون هواه نت . على ان 
فى مشل تلك الاحاء قام الازهر وفي ذلك الوسسط يقي نحو عشيرة 
لاف طالب ومقرر ان الامراض الناشسئة من الاقذار ومنها الدفتريا 
والتيفوئيد والتيفوس والاسبالات وغيرها تمتك بالمصابين فتكا ذريها . 
قد يقول قوم « ها أنتم تإالدون فها تتوهمونه » ولكن لدينا احصااات 
مصلحة الصحة عن السدنة الماضية وفنا بيان الاصابات* من الامراض 
المعدية العرف عنها نقط وهى بلا ريب عثيز الإوادث المقيقية . فقسد 
حدث في القطر المصرى باسره م١٠‏ وفاة بالتيفوسكان تصيب الفاهرة 
متهاعمه وفاة أى أ كثر من النصف وعده وفاة التيفويد :هو مشها/:ة 
1 في لقاهرة ووفيات لدتريا حدة 0 عبس ف التساهرة الى آخر مافي 
الاحصأآت المملة من مثل هذا فلا فائدة من الاطالة 
م ثم ان الدفتير ياقد - قد.ها في البنايات الجديدة من قسم الاغنياء 

ويس ذلك عديبا . فمدل حور المخازل في هذا القسم يراوح بين ٠6٠‏ 
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جنيها الى ثلاثماثة الى أربماثة في السنة وهى خالية من الاحتياطان - 
الصحية البسيطة التى لايمتيرونها جدبرة بالمنانة فى أحسن احياء التاهرة 
تجد بورة أقذار مبءلة مدة ثلاث سنوات وعلى جائئها قام منزل فبه 
أربع عائلات رفموا شكواهم الى مصاحة الصحة فأهمائها زمتا طولا 


وأخيرا عبد الى مفتش ان يرى رأنه فيا فارتأى ان لامائع من لسويف 
النظر في شكواهم الى سنة أخرى 
ان في الذي شرحته غنى عن المزيد والسبب فى كل ذلك هو داه 
الاهال اليف . ققد تطلع أحد المفتشين على أمر شكوت مئه سنوات 
كثيرة ولكنه لايقوم عمل نافع وهو أمين على ذاته علا مئه أن 
المصاحة المسئول لديا لامثم بالامر ولا يجب كدير راحتها باقتداح 
ثىء من الاصلاحات .ولكن لابد أنيأنىدور البقظةولابد من ننظيف 
هذه الانذار وازالة هذه السيئات ولكن متى يكون ذلك ؟ اذا اقتفى 
الامر عزل تموم الوظفين فليكن ذلك اذلا بد من الاصلاح وبدونه 
يمغى على الناس 
وفوق هذا فاالذي اتخذوه من الاحتياطات للوتقماية من الهر يق! 
أما المكومة فجديرة بالشكر جزاء بنابة المطانيء الجديدة وأدوانما 
ولكنتى أثمنى أن يضعوا قليلا من القش تحت أرجل الخميل لنجد بض 
الراحة ولكن هل نكفى هذه البنابة الوحيدة لسلامة مدينة القاهرة 
وعدد سكانها حو سيمائة ألف انسان 7 أما أ'! فلا أعتقد انها كانية 
وأخثى أن أنظر في المسائر والوفيات النائجنة عن حريق عظم في 
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ناحية المو سَى علي الازدحام النظيم فيها اذ لاشك ان الالوف عوتون 
فها لانه اذا قلنا ان للطافىء تصسل الى المكان المذكور فا هى السءة 
الكائنة في الشوارع وأبن المضخات الكثيرة ؛ وابن سلام الحريق الى 
تصل الى ارتفاع 7 طبات لينجو الناس عليها ؛ 

وعلي ذ كر النار أقول ان القاهرة أقل ثورا من ججيسع مدن العام 
والسبب فيذلك هو ان شر كن ةواحدة قداحتكرت انارةشوارع المدرشة 
دهى ربح أرباحا كثيرة ولاحكومة العطاف خاص الىشركات الاحدكار 
من مثل شركة الح والصودا وني تقرير نظارة الاشنال الاخير عن 
سنة ١.4‏ اعتر اف صربح أن ليس لدينا أصف العدد اللازممن المصابيح 
لاالرة المدينة والموجود منها كائن على مسافات بميدة وغازها ضعيف 
ردىء فت كانت الليالى مقئرة أناروا المصابيح على جاب واحدمن 
جانى الطرق 

ولى كلمة عن شمر كة مياه القاهرة وهى أيضا شسركة احتكار وربما 
كانت أمظم الشركات فى معبر ثر وة ومع ذلك يحدث غالبا ان الميساه 
ننقطم عن المدينة فى يوم كثير الأر وااناس يشكون كثيرا ءن ضف 
التو ة الدافمة حتى تعجزعن ابلاغ ااياه الى الطبنات الثانية وا الثالئة, 

فانظر بعد هذا اذا شبث النار في احدى البنايات اللدبدة الكبيرة 
المعدة اسكن عائلات كثيرة كيف يكون حال السا كبنين فى الطبة 
. المليا + 

ّ أما الغبار في الاحياء الوطنية فأمره عجيب . اله نامث على انتشار 


ع6 600 بره 260 وام 


مم أقمأوأر0 
0818 لاص 08 17 اكقع/االانا 


ها اناالا اللاثلا لاا زيل سسا 
| ووو ل 


(يعم) 
أمراش الميون الكثيرة فى مصر وهذه المقيتَة ظاهرة ظبور الشدس 
والاهالى يحاولون التخلص من الغبار برش لمياه وهو عمل كثير التفمة 
لاتهم إضطرون الى مشترىالمياه واثفائدة قليلةلارش المياه يجمل الطرق 
موحلة كثيرة المطر وهناكٌ قوم يتنصدون فلا يغتروت الياه الذقية 
ارش ونكون المواقب وخيمة على الارة 

ان مثل هذه الحتائق تحمل من يصنى لاطراء كل ثىه فى مصر 
على الضجر والاستنكار وأما أقذار الببوت قاعم يضعولها في الشوارع 
لتأخذها العر يات وليس هناك أوان خاصة وضعفها لانها من الكياليات 
المظورة وكذلك الال في الوا اد البر ازية فقدرأبتهم إشمولها على جاب 
الطريق فى أحد الاحياء الرئيسية في القاهرة بالذات . وأ كد ان هذه 
الاعمال أمظم في المدن الصغيرة والقرى منها في القاهرة 

ان المصلحة الرئيسية النى تببح كل هذه الاجمال تجمل تقضبا 
ظاهرا وتستلزم الاصلاح الماجل وأما دعوا اهم االاحتياطات الصحية 
غير ممكنة نظرا لمادات الاهالى القذرة فبى حيلة الماجز وحجة القاصر 
وجديرة بالاستهانة و الاحتقار .ان الثل الفاضح أن بلدية الاسكندرية 
يحمل الناس على مله الا ككتراث بطاب عاس بلدي لاقاهرة مع اث 
لا أجد حالة أقبح من التى شرحتبا 

ولاأخم رسالق هذه الا بالاشارة الى الامبلاح الادبى اللاذرق 
القاهرة والاسكندرية وسواه| من مدن القطر فا نالقباحة فى الا داب 

في أبمط كرجانها يلاف المذنة هارية وبدون خجل فى رابة انار 


0 
م 
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ود» 

وحت لا يقال اتى مبالغ في هذا البيان اعزز قولى بُشمادةرجل لايرتاب 
الانكليز في صحة قوطه فان المطران بلبت وصف القاهرةمن عهدقريب 
بقوله آنها د تبر التفس » وأى حجةأقوى من هذا التول تيد 
دعواى؟ 1 

والمكومة ترد على الشكوى والاعتر اض الدائم مهن كنتفيبا واههال, 
الشكوى بدعوي انأ كثرهؤلاء الاشتياء هن الاجانب وان الامتيازات 
: تحمييم من صولتها 

. وقد تمودوا فى هذه الايام على نسبة كل شر اجتنياعى عندنا الى 
الامتيازات واما الامتيازات نقاب يسترون به نقصهم وهئاك علاج 
افع نوما وقريب المثال لو شاءت المكومة استعماله . ٍ 

أريد به أن يصدر أمر ءال خدبوىيةغى با«تكار بض الانحساء 
المشهورة برذائلها مشر وعاتموميةوانينشأفيباحلات للعمل والتمر يض 
والاحسان وماوى للمجزة والمتشردين ومسا كن لاصناع . لو ثم هذا 
لتخلصنا من وجود هذه النقائص الانسانية في وسطنا فضلا عن ان وضع 
قانون لمعاملة الاجانب ا هو-جار في انكاترا وامسيركا يفيد فائدة عظيمة 
للتخاص من قدوم المستشر فين التمساء الى هذه البلاد وتنجو مهدر من 
سفلة أئينا ورومية الذين يأتون بلادنا جاهير مجمبرة اه . 
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١١١9‏ لقال ال تلاق لأا ااا الالالال لآ 


ولم» 

سيدى العزيز - : : 

قال الاورد ملئر إن مصير ,لاد الغرائب واادهشات وهى كذلك 
أ كثر من كل بلاد أخرى خصوصا فيا يتعاق المصالم العمومية ففى كل 
مكان تحد الغرائبٍ العجائب أخذ بضها برقاب بعض .وامل أ كثرهذه 
المفارتمات ظاهر في الامور العدلية والاجتماعية والمنائية . واليكالدليل 
على صحة ذلك , 

اذا كان المصرى جائناً لامنزل يأوى اليه ولا لباس يفيه شدة 
البرد ‏ والبرد في مصر شديد أحيانا بدليل مائراه من ملابس الاغنياه 
والفرو الكثير فيبا ‏ فان المكوءة لاتنيئه ولو كان المرض تمد أمبك 
جسمه أو كان قميد لايستطيع حر! كا أوحقيرا أوعاجز! بحيث لابفوي 
على تحصيل رزقه . وملاحظتى هذه ربما كانت كثيرة الاجال والتعمم . 
على ان المكوءة لانساعده مادام هولابرتنكب ثب يماقب عليه القاثون 
والا فان الحكومة لاتمتم بأمره الابمد اذيرتمكب ذنيا فاذا كان لذب 
فتى أو فتاة أرسلته المكومة الى الاصلاحية على شرط أن يكون فيبا 
مكان لنزولة . وانما أشرت الى هذا الشرط لان اصلاحية الاولاد انما 
تنك لنزول ثلاثمائة غلام فقط . وأما اصلاحية البنات فلست على يقن 
من سعتها لانهم انما قرروا انشاءها في شبر ديسمبر الماضى وهذه 
الاعمال تسير في مصر سيرا بطيئا ولملها لانسع نصف مانسع أصلاحية 
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١‏ م» 

الغلران . فاذا كان المذنب بالذا اعتنوا به في السجن ٠‏ ولا مخنى أن الشريمة 
الاسلامية :#خى عل الاب وابنه بالنضاءن فى اعالة أحدها الأ خرولمكن 
اهمال حكم الشريمة فىهذا شالع شيوعاعاما .ولما كانت عاثلات بأسرها 
في أ كثر الاحيان فتيرة فد أهمل حكم الشرع ينيم من هذا القبيل 
وعليه نرى في القاهرة على عظمتها بعض الاولاد الذين عضوم الجموع 
والعرى بنابه يطوفون الشوارع ليلا ونهارا وم يزامون الكلاب الضالة 
علي فضلات المنازل التى ترمى فى الشوارع لتنقلها المربات وقد نكبت 
شوارعنا بالشحاذين وذوى الماهات حت أصبحت السيدات شين السير 
فى الشوارع وحدهن خوذا من تعرض هؤلاء لحن ما ينفرن منه 

ورنما عن كل هذا يجدبين افراد الطبتة الما كة فى م رمن يول 
انهلاموت أحد في مصر جوعا ولمل مصاحة الاحصاء الجديدة تكثم 
الموادث ااتي من هذا القبيلحرصا على سمعة اذا كين. والا فأي عاقل 
خبير ينكر ان قلة الطعام ورداءة قليلهتؤثران على الامة بما لا تتكر ثتائجه 
الوخيمة؟ ولسوءا لظ ليس النقص قاصر اعلى أسباب الطعام فبناكالتعرض 
لابرد الشديد في بلاد اشتهرت بحرارئها وهو باعث على النشار أمراض 
كثيرة يصاب بها هؤلاءالمسا كين فتذغى على امار الشبان والشيوخ 
حتى في نفس الموادث التى بوي معباالمتوسط فى تمرهعل احمال هذه 
الصعاب ١‏ 1] لا أجزم ,أن الفقر فى مصر أ كثر منه فى بعض البلدان 
الاوربية ولكن لدى البراهين الكثيرة والادلة القاطعة على أن الفقر 
في مصر ناثىء بالا كثر عن أسباب فى الامكان ازالتها ومنعها 


١م‏ 1قنوارت 
خالله مع لاض ع0 اكع /اللانا ع6 ا لك 


..  . لذلا لل ا ل اا الال لالم مم14 ل سس مس‎ 1 ١3 


ؤسمة» 

١‏ فكيف السديل الى معالجة هذا الداء : أمامنا مثال عن انكاتراقفيها 
فانون للفقر اءوهو عل علاته مارح منذاجيال كثيرة يقشى بأ الواجب 
اللازم على الحكومسة أن تمتى بالفقراء وعلمت أيضا ان فرنسا قد 
وضءت فى هذه السنة قانون! لمثل هذه الغاية . فاالهم فىمصرلايمترفون 
بهذا الواجب ولا يضمون قانونا موافقاوأولياء الامور من الانكديز 
بودون ادخال المبادىء الغر بية اليها كلما كان ذلك مكنا ؟ 

أما المواب الرسمى علي هذا السؤال ققد ورد في «أغسطس سنة 
64 في مجلس العموم الانكليزى . قال الاورد ثرومرداناشروعات 
الاسلامية الدينية فى مصر 'نتنفق مبالغ كييدة على العناية بالفقراء والمجزة 
وان الججممية امير ية الاسلامية تتبرع بالغ طائلة كل سئة . وهناكمأوى 
لاقطاء يقبل الاطفال علي اختلاف مذاهبيم وان اللبميات الدينية الختافة 
رتبت أموالا السباعدة النتراء وعليه فلا حاجة الان الى مكان آآخر 
من هذا القبيل » 
ظ فم التقدبر الواجب رأى مثل هذا الثقة العظم أقول - لو أن 
ظ جناب الاورد تأمل في الموضوع بخلر رض لسع غير ذلك على 
خط ه مستقم + .وأؤيد قول بدليل واحد هو ان مجموع ماوزعته الجممية 
الميرية الاسلامية الوحيدة في شكابا من الاحسان بلغ في هذهالسنة:ه؟ 
جنيها مصريا . . ألا بعد هذ المبلخ 3 ارة تنقى في البح ر على ما نراه من الاجة 
المنتشرة بين أمة لايقّل عددها عن أحد عشر مليون انسان 8 
ان اعانة لحتاجين ليست حسنة تلندس ولكنها واجب مطالب 
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ؤوم» 


به فاءن حكومة تكون منظءة ما يحب اذا اعتمد الغ -قراء فزها على 


الأحسان الماض ققط خصوصا ون ذم ان هذا النوع ءن الاحسان 
لايسد حاجةالفقراء لطريقة منتظمة . وهذء الاءانات متى كانت قادرة 
على المطاف الحسئين فقط ليس فيبا علاج شاف لافقر والمسكنة بل هى 
دوذ أن أنى بالماجة . لا أنكر ان الاحسان فرض واجب ولكنه فرض 
لاببءث على اتمامه الا الواجب الادبى وفضلا عن ذلك فبى واجب 
لا تقرر فيه المبالغ ومجال الاحسان وكيفية توزيعه . بل هو واجب يجوز 
مله واهياله بدونٍ خوف من تانج خطيرة . ان كشثيرين يهملونه اهيالا 
كاملا 05 0 يدهم يدومول به ناقصا مشوها وبدون عناية ولا أهمام 
فيبخلون بالعطاء حوث كان يحب أن يبذلو ابسخاء أو عم ييذلون مالهم بدون 
تحقيق ولاتقدير وحسئون الى قوم لا ستحةو نالا حسان . 

بل ان مصادر الاحسان المعتمدة على التبرعات ولو كانت منظمة 
جز عن سد حاجة امّر الصحيح نظرا لله مواردها وعدم اننظام 
التبرعات في أوقائم-ا وكيها . لذلك اقتغى أن تبقى مصادر الاحسان 
الخاصة على غير أحوال منظمة قد تفيد احياا في نخفيض لام الداء 
ولكمنبا عاجزة عن استثصاله . ان مثل هذا الا سان القاصر على اهواء 
.الافرادلا بزال قاصرا مبذا على الغايات والاهواء وغير عادل فى انتقاء 
الذين يتف عليهم الا حسان .فال الاحسان على هذا الْط. انما يصيب الحسن 
اليهم بعامل البخت شأن الذى يرمى 'ازهر ويناب فيهذه الاحوال ان 
يصيب الاحسان شحاذا قوى المسم غير جدبر به حرم منهمن أخني عليه 


ذا 


مم أقدأوار0 


هالهه مع لاق ع0 7 كمع /الللانا 61 006) 0 لعدثواة 


1١ ١8‏ اق نا لقالا انا انا الا انا لقالا للتظلاانة! قا كان 10116 قت 


ون» 
الزمان: فا كبر نقص في هذا الاحسان هو سوه #وزيبه لاله قل أن 
يعين الففير على تحسين أحو اله والا فا تفع الترش الذى يلقيهعارالطريق 
فى يد العامل الذي لانحد هلا : وهذا الاحسان على طرمّة منحه يؤدى 
احيانا الى عكس المراد منه بل يؤدى الى 'رذيلة والكسل . وهو في 
أ كثر الاحيان لايفيد نائله الا بمقدار ما يستفيده المقاهر من مال ريحه 
ثم أتفقه ثل السرعة التى ريحه فيبا . وفضلا عن كل هذا فان الاحسان 
على هذه الطريقة يؤدى الى تحقير الحسن اليه اذالم يكن باعثاعلى اذلاله 
لانه يلائى منه الاعتماد على النفس وبربى فيه عادة الاءتماد على الصدف 
ويؤدى بالتالىالى الكل والذل فرحط من ادابه ويزيد الشير الذى انما 
أر اد الحسن ملاشانه اذتباح الشداذة وينتشر داؤها اليف . 

ولا حاجة نى الى ذكر ججيع النقائص التي يى بها الاحياكف 
الخصوصى وما يستر من الرذائل . فرو فى ذاه حس:ة ولكنهيؤدى فاليا 
الى سيئة ولا يفيد على النموم فيمقاومة المتكرات التى ينكب بها الفقراة. 
حتى انك نحد هذه الاحسانات ف المالك الاخري الاصةعلى احسن نظام 


وترئيب غير كافية اعالمة الفقر والثحاذة في جيع أحوالها . 
فالعلاج النافع الو حيد هو اعتراف الإمكومة بالواجب المفروش 
عليها وهو اغاثة الحتاجين من اافقراء وسد حاجاتهم وان يؤيد القانون » 
هذا الواجب وان يكون بين قوانين البلاد مايةغى عراعاة القواعد 
الصحية . وقد تأبد هذا المبدأ الذى قام عليه الواجب المذ كور إنشاه ٠‏ 
مستشفيات لاحكومة ينال فيها اللصابون بالموادث: والامراض مموة 
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»د٠«‎ 

طبية مجانية ولكنها خطوة قصيرة ضعينة فى سدلل لوصول الى الاصلاح 
الذى أشر ت اليه . ولكى يفيد “داخل المسكومة عائدة منظمة كاملة يجب 
أن لانكون اغاثة الفقير بصفة احسان وعمل +-يرى اختيارى بل ان 
تنكو ذواجبا .فروضا «بنيا على حن صربح وانصاف واجب وان يمد 
اهماله باعثا على ضرر الجتمع الانسا .ولاأريد أن يؤخذ من 'قواللى 
هذه انتى معارض لامشروءات الخيرية الحاليسة ولكننى أذهب الى أن 
الواجب فملا من الجبة العلمية الاجماعية بتغى على المكومة بالذات 
ان تتولى اغانة الفقير 

ولايخنى ان وضع قانون منظم لاغانة الفقراء يؤدي في الوقت 
تفسه الى قتل الرذائل والامراض خصوصا الامراض المنتئلة بالمدوي 
والوافدة ما انه يقاوم ا+ إرائم 

هذه آ رائى الخاصة بنيتها على الاختبار الذانى والتأمل المظيم .وما 
كنت لاجراً على المجاهرة بها لولا الما مؤيدة بأراء ثقة عظم الشأن 
هو الاستاذ ووسلى قال هذا الكاتب الشهير 

دقد اهتمت جيم المكوءات العصرية يأمر عظم الاهمية هوأن 
تفيث الفقراء والحتاجين . ولاريب ان أسباب هذه 3 وال السكة 
نختاف كشير يرا فبمضهم انا جروا الفة ر الى أقسهم بواسطة اارذائل وغيرهم 
ورثوه عن نا باهم وسواهم عجزوا! عن العمل بداعى المرمن أو تفويه 
أجسادهم وسواه م بداعى المسر وقلة الاعمال ٠‏ فنهم من تعيزوم عاثلاهم 
وأصحابهم ولكن ماك نوم ليس هم من يساعدهم ٠.‏ فاذا ساعبدنا 


لم 


مال8 50 ام 


000812 ده 


3 111ا/11الللشاششششالة سسحت سس 2 


0) 

اافقراء الاشرار لايجب أن فساوييم بالفتراء التمساء.ويجب أن نم ان 
الحسكومة في مساعدتها لاغتر اءلاتساعد الذين يقوى قار بهم على مساعدتهم 
أما انه يجب على الكومة مساعدة الفقراء فدليله المبدأ الانسانى العام 
الذى بربيه الناس في كل تمع تنظمت فيه المعيشة ١.'جماعية‏ حيث يشر 
الناس امم اخوان لاغرباء ولكن فضلا عن هذا الشعور الناثىء ءن 
المدنية جد ان سعادة الكومة الستازم كبح جاح الطبقة التى تمد يمرها 
الفقر الى الجر ائم ويءلبا الجول بدون فائدة والفرض الاول هوأن نع 
.الاباعءن تحقير أولادهم نواسطةرذائلوم ونقصتصرم ذلك حق لاحكومةأن 
تمل الامة ونمذبها النوذيب الادبى والدينى فاتفق العموم على القيام :ا 

نقذ الفقراء ءن الامراض 
ثم ان المسكومةني بعض الاحيان هى العامل ااوحيد القادر فلي 
معالجة داء الفقر ما هو ظاهر فى المدن الكبرى وبين التنيراتالسريعة 
في طلب الحاصيل الصناعية ولا يخفى ان هناك حاجات لاروي الوسنون 
داعا على سدها فلو عرد الييم وحدهم باغانة الحنا مين لكان ذلك ملاتقيلا 
عليهم وه العدد القليل فضلا عن امم لايمرفون حاجات الطيقةالرافية 
من الفقراء.ان اغانة الفقراء بدون الاق ذرر بالحكومة هو موضوع 
عظيم الاهمية فى بلاد كثيرة السكان ذات صناءات عديدة ولس هذا 
ماهمنا النظر فيه الآن . وانما أقول في هذا المقاى ات اعالة النقراء 
الاصحاء يجب ان تمكو ن أقل من الاعانة امبذولة للفقراءالذرن يستطيموذ 
العمل ويب ان ينم الاحسان المام بيحيث لا بلاثى الاحسان امامن» 
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ان إدخال شروع جليل لاغائة الفقراء بؤاسطة المكومةلابليث 
ان يلاثى الاحو ل الفوضوية الا-ةبدادية الحاضرة الى لافائدة منبا 
فها يتعاق بالشداذة وااشقاء وتوم مقامها قوانين مبنية على ارشاد المثل 
والانسانية والاختبار على انتى أرىءن العبث انتظار مثل هذا الاصلاح 


من الذبن يتولون أحكام مصر الآن اه 


الرسالت الحا ديمعشة . 

سيدى المزيز- : 

كل من درس أحوال المكومة وطرق سيرها في مصر يمترف 
ان في كل مصاحة منبسا على حدة من النقص والطال الفاض_يم الظاتهر 
ما يستازم المناية العاجلة باصلاحه . على اتى أجل الكلام عنهاجيمها في 


رعالق هذه وابدأ بالكلام عن الموظفين وكيفية توظيفوم . 


لو بحثنا عن مبلغ اعنمادهم فى اثتقاء الذين يتولون الاعمال اللطيرة 
على مبدالسكفاءة والاهلية لوجدنا أنطر بقةاختيارهم لا تدر الى جد 


١‏ 3 الطرق وهى ف الوقت نفسهمزعجة للذين ير بدون خيرا 


ر . فنالاطلاع على تقرير الاورد كرومر سنة ٠ه‏ دمن النائق 


ظ ا لانهسا تدل دلالة واضحة على المجز ال ام عن ادراك 


حتيقة ماتختاج اليه معصر فان اطريقة ا ا من قبئل 


. الميلة بدلين اهل عتاروا منة+. .نا الامافة 00 


اسنةويور كيجا 


حممم] أقمأوار0. 
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ول يجزوا على هذه الطريقة فىآمبين ٠؟‏ ممليا جاه بهم المسترهنلوب : 
ولاراعوا طريقة الاثتقاء في ا<ضار المعلمتين وأساتذة مدرسة المقون 
فالهم نشروا فى الجر ائد اعلانات طلبوهم ,يا وأغروهم بالروائب الكبيرة , 
كا أنهم لم ينتهسدوا على الطريقة المشار الييسا فى احضار أحد القضاة ١‏ 
الاوربيين الموجودين الآن في مناصب القضاء وغسيرهم من الموظفين ب 
الذين يتولون أرفم المناصب .لاأنكر ان تعيين الموظفين يستلزم أولا : 
مراعاة الكفاءة الشخصية للمنصب ولمكن بظور ان هذا المبدأقد أصبح , 
فيخبر كان فأ صبحوا الان يمتبرونالكفاء: أمرا ثانويا لايعنه به كثيرا , 
وجعاوا المصاحة الخاصة في مقدمة البواءث على اسناد الوظائف الى الافراه , 
ويسوء كثيرا ان مثل هسذه |المقيقة أصبحت ظاهرة للعيان وصارفي , 
الامكان التصر 42 -با فصارالناس لا ستطيمون احرازالوظا'تف الابالاءماد , 
على هذ! المفتاح - مفتاح النفضيل بداعى المصادة الخاصة ليس الا. ومن , 
نال وظيفة بغير هذه الطريةة لابق فيبا زمنا طويلا . فبى اأطرالقديم , 
الذى كان عمدتا بالكفاءة ومبددا لما لا أنكر ان هذا الحكم شديه: 
عام ولكن اسوه المظ يسيل تأبيده بادلة لاسبيل الى نقضيا وقد ظورت , 
تانج هذه الاجمسال ظبورا واضحا لايحتاج الى براهين نظرا لكارة ١‏ 
الحوادث الناشئة عن السير على طريقّة تؤدى الىاهمال الاستمانة بأفضل ,, 
الرجال . فنى وجدث المصلدة الخاصة فتح باب الممل ووثق امامل»ن ام 
الترق على ء من توهم ان قد ثلاشت الحاباة والمراعاة وان ااسثات 
النائجة عنيما ليست الا أثراً بعد عين ولو سسرهم اعلان هذا الرأ ف 
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:اده لان روح المبدأ اقيم الذى أفسد النظامات في سالف الزمان 
لازال باسطا تفوذه الخيف على وادى النبل ولا يلبث ذلك الشبح ان 
تجسم حالما نخلو احدى الوظائف المالية . وهى حقيقة يجب الاعتراف 
با لانه لابوجد خطأ أعظام من الاعتقاد ان نزاهة المصلحة الفردية 
'رخطنها القوعة فى مراعاة البدأدوناشخص ,بالذاتهى في أسمىمرا كز 
أسلطة ؤانهذهالصفات السامية اللازمة اذافرض:'وصو !| الىمكان اانفوذ 
الائلى ذات يوم فانها نجىء من نافذة الدار لامن أبوابها . الهم بماون 
“»زلاها وما برحوا حتى الان يعتمدون في انتقاء الموظفين المصريين 
أوالاوريين على مبادىء وعوامل بعيدة عن الماجة اللازمة لاعمل المنوى 
للى ما فيها من بواعث الرضى اطالب الوظيفة الذى لاجمل كل اءهاده على 
أملئه.ولا تتى الرؤساء من أولياء الامور من التحيز المظيم الى بمض 
انراد ولو كان في المناصب من يشغلبا . فد ألدت الحموادث ان التقدم 
السريع يكون نصيب كل موظف لخدم الانطيز وأما الذين يأتقون 
ين الذل فى الحدمسة قتصوم الاههال أو أم-م يعاملون معاملة سيئة 
بإنقلون من «كان الى آخر < بتولاهم الضجر والمال فيءزلونالخدمة. 
لا 'نكر انأ كثرهذه الحوادث تق مكتومة لا نالمكومة التى 
وجد ه ذه الامور لا كانت بغقية نظام قدم فاسد لاتزال قادرة على , 
لاستعانة يما بنى من عصر الحمجية ‏ أريد به الا كراه على الصدت فهم 
نصر فون ببذه المسائل عز بد الآ حتياط والتحفظ أمانموظنى المكومة 
انوعون عن ابلاغ الاخبار الى الجرائد تحت طائلة العقاب بالطره من 


ع1و0 00 


ال "ا :ناويا 


ف-» 
#ناصيهم اذا فملوا . ولا ننكر مزية المت وان السكوت من ذهب !؛ 
ولكن تعرش أحوال تكون قيبااهذا النكوت أساما لفريركار 
' وقد شمل هذا المنع للمو ظفين عن ن اذاعة أنباء الاستبداد فى الجراله . 0 
الغلان والبنات فى مدارس الحمكومة علىان هذه الفضائ التى يكتموما :: 
بواسملة ديد الطلبة بالمقبات اذا باحوا .هالا تزال لسن الظ تتراوح ٠‏ 
لكي »كان الى آخر نت ستار اللكثمان ولا ريب الم.! تظير : 
للعيان يوما ما شأن كل أمر خطير لابد أن يكش ف سرهمبما بذل الا] أ: 
المستيد من الوسائط لياءاء+الهمكتومة . ولكنمتى يدر كهذاالا 0 أل أن 
المكومة الجيدة لاتذاف أحدا لانها لم ترتكي عملا يبعث على الوق : 
وان سر النجاح اقيق في الاعمال الادرابة الداخلية ‏ وليس فيالامر :: 


سياسة خارجية ‏ اا هو ابداء الشجاعة فى اتباع خطة معيئة صحبعة :؛ 
خاليةمن المحاباة وبالتالىغير خاشفة من الفضيحة ؟ هل برجى أن يستفيدرا .ا 
ن هذ الدرس وان جروا عله فى جميع الاعمال ام لايهاون ما كان:» 
لها من اغوائد فى تارعخ العال م الماضى ولكنوم حتى الان لم يدركوا تكب 
المقيقة . ولا حاجة الى وجود ثىء مخشى شيوفه ولا حاجة الى اجمادر 
النفس فى اختراع الحيل اسد الابواب التى مخشى ظهور الاسرار مها 
كا انه لا باعث على لشجيع المخانلة في المناصب العليا بحسا الجزاء لكل 
من .أظهن ميلا الى. الانكاز . والمقيقة النى لاريب فييا هى ان الامسة: 
الانكارؤيةلائزيمن الموادث الا وجراوًا حدافبىتني آراءها على منتغى* 
ماتسمعه من أقو ال الاورد كرومرف تقاريره وتظريرالسير وابجار-انة 


00091 


»0٠ذ‎ 

وعلى عوادثة 0 7 4- سلاطين لامكاتبين من حين الى آآخر . وه ذا 
كل»اني الامر . لعمر اأق اذالطير الاحمر الطويلالساقين (فلمنكو ) 
م على مياه مصر 0 أكثر مسا يعلم.ه الرأى العا. م الانكايزى عن 
أسرار الموظفين وأممالم وهى أمور حرصواعلي 0 عن طلبة 
المدارس 

على ان حمّيقة المكومة التى تليق مكانة الامة تيعد كثير عن هذه 
الامور المزعجة المقيرة السافلة وانما هى خطة قدعة ذهلت عن فايتها 
الاصليةوتبورت كثيرا في ذهولها حتى نجاوزت المعقول فانمن الفضائح 
الواضحة نقلهم الموظفين من ممارسة أهال عرذوها وأتقنوها بالاختبار 
الطويل الى مناصب لايعلمون شيئا من أءرها بل ان هذا النقل دليل 
جهل فاضح يستازم تغيير | عاجلاوقد فضحت هذا الامرجربدة الاجبشان 
غازيت في | كتوبر سنة م60١‏ ولكن بدون فائدة ولا يزالسوء المال 
علي ما كان عليسه من قبل ولعل السبب في ذلك ان هذا الل معون 
بالوسائط المشومة وأسبابالنفوذ السقيمة التى لابد من ظبورها حالما 
نستبدل الطرق القويمة بالطرق المعوجة 

وهناك سبب آخر باعث علي الضمف أريد ان أوجه نظرك اليه 
فان كل مصلحة من مصالح المكومة لها ( مستشار انكايزى ) تعينه 
فيالصورة المكومة المصرية والْتيقّة ان الذى عينه هو الاورد كرومر 
قال جنرال انكترا وله به علافة دائعة وكل هذا لابأس منه 
اوبقيت وظيفته محصورة ضمن دائرة المفبوم من اسمها ولكن اللمقيقة 

رذ 


-8517ع/اللال 1 00 رامد 


» 
هى ان. و المستشار » لإس على ثىء مما ينهم من اسم وظيفته 1 
وها هو لسان حال رئيسه والواسطة بين المصاحة التابم لها وبين الأورد , 
كرومر الما كم المستيد . ثم ان كل واحد من هؤلاء المستشارين يتناول : 
٠‏ جنيه راتيا سنويا . وبهذه المناسبة أتدكا عن تعذر المناصب فكأمم 


لم يكنتفوا با تقدم حتى الهم عينوا أخيد | السير وايم جارسان مسمار : 
نظارة الاشغال والسير فنسنت كوربت المستشار المالى والكبتن ليور , 
رئيس مصاحة المساحة جيعهم جماو امن أعضاء تومسيون السكة المديد 
ولا أظن ١‏ 9 يتومون بهذه الاعمال حجانا . أما العلاوة التى منحت لم 
ظم تعلن حتى الآن والراجح امسا 'نبق مكتومة 5 كتموا الملاوة , 
الممنوحة لزملائهم الوطنيين الذين لا يقاون عنوم كفاءة وأهلية . أنا 
الميزانية التى نشرت أخيرا في الجر يدة الرسمية عن نصف السنة الاخيد , 


فانم اعتنوا بوضعيا على كيفية لايقف منبا القاريء على هذه الامور ١‏ 


:لاطيرة _ 


وفما أنا أوجه نظ ركم الى هذه التعيينات والتدابير التي لارام . 
مبنية على المكمة بحق لى أن أسألكم أن تتأماوا في نعيسين الاورد : 
ادورد سيسل فى نظارة المالية بألفي جنيه في السنة مع. وجود مستثار :. 
ووكيل للنظارة المشار :الما أريد به المستر متشل أينس ورائبه آلن 
ومسمانة جنيه أما الذى جعل الاورد ادوردسيسيل أهلا للمنصب الجدبه , 
فهو انه كان فها. مغى وكيلا لمكومة السودان ووكيلا لنظارة المرية ب, 


في وقت واحد 1 
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وهذا الامر ينتهى بى الى خاتمة مالدى من أسباب الشكوى 
وهو أهمبا أيضًا أريد به عدم كفابة الرواب لموظق الكومة وأخص 
كلامى بالموظفين المصريين 
فيموجب ديكريتوسنة :..ه؛ قسموا الموظفين الىثلاث درجات 
أولا - فريق حاءلي الشهادة الابتدائية من نظارة المعارف والرواتب 
. الشورية تتراوح بين ؛ جنيبات و5 جنيباتِ 
ثانيا فريق حاملي الشرادةالثنويةوروانيهم الشوريةمن + الى ٠»‏ «جنيها 
ثالثا- فربق حاملي الشهادة العليا من «درسة المتوق ومدرسة 
ازراعة ومدرسة الطب ودواتهم من ؟٠١‏ جنيها فنا ذوق 
فائظر الى الظلى في هذا التحديد بالنسبة الى الترق . فانه لايسمح 
لاي موظاف مهما طال زمن خدمته ومهما بلغ من كفاءته أن ينتقل 
*ن درجة الى اخرى فشهادة الموظف العلمية قيديقيده فيدائرة واحدة 


نمام يعينون كيار اللوظفين بدون مراعاة هذا المبدأ أو الهم براعون 
. أي مبدأ آخر الا مبدأ المصلحة أو الدراية في المستشار مما يضمن 
أله حسن خدمة المكومة . مثل هذه الطريقة قد تأت بأفضل الرجال 
. ولكن كل الاحوال معارضآلحا 
وهناك مديرون وطنيون راتمم مالة جنيه في الشبر ان'زعت 
منهم كل سلطة أو مسئولية حقيقية فاهم <كام وامكنرم كتاب ويعقم 
هذه قد يوافق جعل روائيهم مناسبة للدرجة الواطية فاهم ف كل أشن 
مما كان تافها يأ ترون بالاوامر الصادرة اليهم من أظارة الداخلية _ 


مم أقمأوار0 
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ونه 


وهناك النظار وراتب الواحد مهم ٠٠١‏ جنيها فى الشهر مقابل 
تنفيذ أو امر ه مستشاريهم » وهنا تجد الفرق المظبم . فان الممؤ واية 
العظيمة جدرة بالجزاء الكثير ولكن ليس هناك ثىء منها. الا يجدون 
بعد هذا ان الرواتب التى تعطى لذوى الدرجات المليا أ ككثر مما يجب 
ان تنكو ن بنماهى في الدرجات الواطية أقل مما يجب ! 

ولا يخنى أن أهم ماني المياة المدنية هو الحافظة عل السلطة القضاة 
وصيانة كل ماهو عزيز وجليل في حياة الامة وحمابة حقوق الافراه . 
وللكن ماذا تجد بدلا من ذلك ! 

بوجد قضأة يتناولون رائها شبريا قدره ١٠؛‏ جذها وهو مبلغ ثافه 
بالنسبة الى منصموم العالى . فكيف ينتظر الا نسانسلامة 'لٌصد اللازمة 
في هذه الاموال من قاض جعل فىحالة ذليلةمن الفقر والماجة وأصبح 
عاجزا عن حفظ مكانته 6 يليق به خصوصا متى علمئا ان مصر لاتزال 
«لونة بمادة البخشيش القدعة امألوفة ؟ كيف ننتظرالاماة في مثل هذا 
الال أماأنا فأقول بعد اختبار طويل انها لالوجد . 

وفضسلا عن ذلك فان الترق بطىء وة-د سادت المأرب. وقضاء 
الغايات.ان لاقضاة درجات عديدة وهم فى ثرقيهم من درجة الى أخرى 
لاتراد رواتبهسم ويكتنى أحيانا بعندهم رتبسة بك أو وسام وما.شا كل 
من امزعيلات 

ثم ان هناك بعض أفراد فى وظائف كتبة ويننظر مذرم ان يظبردا 
علابس لائقة وان يكونوا أمناءوهم قد قضوا نصف قرن في الخدمة 
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فلم يزه راتهيم اليوى على مانية غروش ثم مخصم من رائهم المتير هذا 
رواب ألم الجءة والاعياد وهى التى تعطل فا ألحا كم كل ذلك رما عما 
هو معلوم ٠ن‏ ارتفاع الاجور وأثمان أسباب المعاش التى نضاعفت في 
السنوات الاخيرة 

أليس من الامورالمستنكرة والتاسية أيضا انيكوذرات ب الافندى 
الموظف على معدل ٠١‏ فر نكا في الشرر بيثها رواتب المسدم والبوابين 
وصغار المال في الحكمة نتراوح رواتبم-م الشبرية بين جنيهين وثلائة 
جنيبات و؛ جنيبات : 

وما بوضح باجلى بان السيئات التى أشرت الها مائراه في روائب 
الموظفين في الحا كم الشرعيسة الى لما حق التصرف الخاص فى أمور 
اازواج والطلاق والوصابة على القاصرين والارث في دعاوىالمصسريين 
أريد بذلك قلة رواتب موظن الدرجات الواطية وعدم التناسب بين 
رواتبيم هذه ورواتب كيارالموظفين . 

فنَضاة الحسكمة الشمرعية العليا تثراوح رواتبهم الشهرية بين 4٠‏ وءه 
جنيها ومن جهة أخرى فان قضاة الحا كم الاخرى لاتزيد روائبهم على 
0 جنيها وبعضيدم لاننكون أ كثر من > جنيبات . ثم ان عو المائة 
من ككتاب هذه المجالس لاتزريد روائه,م الشهرية ا 
وقد أبت الحكومة الاصناء لمر اْضهم الكثيرة طلبا لتحسين أحو الم 


ومع المسم أعلنوا يننا ألا أ كنتب هذه الرسالة ال,سم عينوا الف 


جنيه في ميزائية سنة ٠٠١5‏ ازيادة الرواب فانهم قد أخرجوا موظق 


-8517لاللال ع6 006) لله 


الح اا لشت لش اس مم ا ”| 


و00 » 
الما كم الشسرعية بوجه خاص من الإ نتفاع بهذا المال وهم لاينوون نحسين 
رواتهبم كأنما يريدون أن نبق هذه الجالس مثالا للامخطاط الوطنى 
..وعندى أنهذه الامثلة التى-قدمتها تدل على الجور حتي على أبواب 

الحا كم وبالتالى على عدم الانصاف فى داخلية الحا ل إلذات 

ومع وجود هذه القائق المكتومة'رى الوم فى جاتر ارتعجبون من 
بقَاء مصيبة البخشيش فى البلاد رما عن المساى المطورة التى يبذلها أولياء 

' الامورمن الانكايز... 

ولكن مومع الدهشة الحقيق هو ان مصيبة الخشيش | تأصل 

وتتتضاءف عما هى طبه ال ن ام 


«الرسالج الثانين عثىة 

سيدي العزيز - : 
فى القطر المصرى أمور كثيرة تتوقف عابها حياة القطر الذائية 
ولا سبيل الى العنابة بها عئابة كافية الا بواسطة نظارة لازراعة . فعدم 
وجود ادارة تسد الحاجات الكثيرة المتعلقة أم مصاحة ات لمأقل 
المصلحة الوحيدة في مصر هو من جاة الادلة على الخطة انم بالقليل 
القافه وتعرض عن الكثير الحطير .تلك خطة أوقءت المصاح فى يأس عظم ٠‏ 
ومصر نشكو من نقص:الادارة وعدم وجودخطة معينةوسياسةمعاومة 
وهم في الوقت فسه لايعبؤن بالمية والنشاط فيذهيان سدى ويزعجوذ, 
لولاد أأموز لاءلاقة لما بالمزايا الميوبة التى تتوئف عليها حياة الامة 
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فلة 
حقيقة . وكان عليهم ان يعلموا االعامل يجب أن يشترك فى مو سعادة 
البلاد وان يجملوا هذا المبدأ مبدأ عاملافمالا لابتحر فون عنه بل محجعاونه 
قصب أعينهم فى ججيع التفييرات الكثيرة أثرت على ثروة البلاف' : 
وان يعلموا ان المكومة مسؤولة عن عدم ١‏ راك العائل في تحمل 
المسؤولية والتتع بالحسيرات مع اله بخمل فوق نصيبه مر الاشغال 
والواجبات 
وهنا موضع لانظر فى كيف محل المكومة هذا الاشكال اذا كان 
لابد من حله . ومبما تمددت المّيات فان التعجيل فى حله أوفق لان 
التأخير بزيده صعوبة . ان المكومة لاتجد سبلا الى ذلك الا باحدى 
طريقتين ‏ أولا وضع نظام لاضشرائب التدريجية- وثانيا تحميل أصحاب 
1 ات عض أثقال أخرئ'. ولا يمقل ان احدئ هاتين الطر بقتين 
اليراسيئاً على المشروء' ات القانونية . وقد أثبتت الايام صحة هذا 
00 على ان المقيقة ( نظبر حت الأان ظرورا واضحا . لان الإفراد 
الذين يقومون « بالمشروعات » لايتركون مصر وشأنها ولو أخذ التليل 
التاله. من أدباحمم الكثيرة وأعطى للعام_ل لانهم العتبر وله عثابة آلة 
في أبدى أصحاب المشروعات الكثيرة الارباح. . وليس من المدل 
والانصاف ان نكون الحكومة مراقبة فقط على مضالح قوم إمتبرون 
مصر رقءة شطر 9 لمصا لم ولابراعونء صاحة البلادومستقبلها وسعادتها 
وهذا الموضوع خطير لابوافق التجاوز عنه سبولة.وقد بلغ من أهبيته 
اننا لانستغرب فشل العالم الاقتصادى فى حل مشاكله. يبلغنا ان المكومّة 
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لك 


»4١ 
منحت بعض الناس من أراضى البناء مايقاس بالاميال وتقاضهم جنيها‎ 
واحدا عن انفدان الواحدفلاذا لم تعطوم الارض عان! مرةواحدة. ولايخفى‎ 
ان النابة التى كانو! برموناليهاهى انشاءمدينة أخرى على مقر بةمن الماصمة‎ 
ولعمرى انه متى ظبرت شناعة ه-ذا العمل ظبورا واضحا وثيين‎ 
الناس كيف أخذت هذه المتوق بدون حق فلا غرابة اذا حصل هياج‎ 
: واستتناء‎ 
ثم ان العامل الذى لاجد مصاحة زراعية تمتتى باموره إضطر أن‎ 
يأق الى المدينسة وان يقَيم في منازل أنشأها المضاربون بالمقارات ومتي‎ 
دخاها العامل أقام فيها مهما بلغ من قذارتها وعدم مواففتها . فان ا اليل‎ 
العام هو الى المدن لاالى الداخاية وهو أمر يؤسف له . وعلينه جد ان‎ 
جامع الاموال الذى كان بالامس صاحب رأس مال قليل وصار فيا‎ 
تمد حتكرا عظها انما يعمل في معسر ليضعف قوة الامةالقيقية ومصادر‎ 
روها الصحيحة لانه رما عن زيادة ثروتهعو جب دفائره وتجاح» شر وعانه‎ 
فانما هو بجر على القطر الحاجة والفقر وبرى الزراعة بالنكبات ولا يم‎ 
انها في مسر أساس المياة الوطنية . ان ازدحام الناس في المدن يؤدي‎ 
. الى اتخطاط المئس‎ 
ولكن معأهمية هذه الاسبابفا هى وحدهاالباءثة على القول بلزدم‎ 
انشاء نظارة لازراءة تضشرب بيد قوبة وحزم وعزم جميع الخاوف الى‎ 
نهد حياة الفلاح ويحق لنا أن نقول  لماذا أنشؤ افي قسم آخر من‎ 
أفريقيا وهوالسترئسفال أظارة زراعية امتازت. بنشاط المستر سميث‎ 
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وم» 
وقدمت الزراعة والفلاحة وترية المروانات ثم لا بوجدون مثلبا في 
مصر 7 بل ما لنا ولا-تر نسفال على بمدها ولدينا السودان وفيها ما يؤيد 
دعوان. قرها على حدودنا نظارة للزراءة :تولى أمرها الحكومة .ألإس 
غريبا ان لمأقلأ كثر من ذلك أن تمطى مقاطعة ماينى محاجانما اازراعية 
قبل أن تنالها البلاد الاصلية ‏ ولو أوجدوا في مصرهذه النظارة لتوات 
النظر في أجرة العامل الذي لايعتيرونه فى مصر جدبرا باجرنه لان 
أجرنه البومية في بعض الانحاء لا تزيد على قرث ين فكيف يعيش بهما! 
أنه قادر على سد حاجات معاشه بالترشين وله الفضل والميزة فى طريقة 
معيشتهو كيفية انفاقه علي عائلته ولكن أحد كبارالا دكايز قال ان «حالة 
هؤلاء لاتزيد على حالة العبيد الارقاء » وقد زادوا أجرة العامل في 
بدض الانحاء غرشا واحدا فذكان الرضى عظها هذه الزيادة . ولا أقول 
ان فى وسع ذظارة الزراعة أن تزيل دفمة واحدة بض المظلم اللكبرى 
التى تحيط بحياة المال المظلومينَ الذبن ينالون أجرا قليلا ويطالبون يعمل 
كثير فان هذه الامر غير ممكن وللكن ف الامكان تمل ثىء حمل المياة 
سعيدة ل ؤ لاءالناس ويقلل من ساءات مملوم وهم قدشكروا وجمدوا تاقاء 
زيادة نصف غرش على أجو رهم اليومية اذتمكنوا بواسطة هذه العلاوة من 
شراء حاجتهم من الملح . 

ولا كان الثىء بالثىء يذكر أتمكلم عن احشكار إداللم الذى أفى 
الآن لسن المظ مع أن الانسان برئاب فى حسن معاملة الشركة 


التى لحا الامتياز ‏ - ويدهشني أن مصر مابرحت ت خاضمة لافوذ انكاترا 


14 


مم أقهمأوأ01 


هاللهمء لاض ع0 كمع /االانا ع00081 دين 


1١ ١8‏ لقا انا لقالا لا لها ناا نا قل اا انا قا ملا قثالة لتقا 


مح 


7 ودد» 

نحو رع ترن ومع ذلك لم محاولوا تتزيل للرسوم على الملم ولولا االفوذ 
الخارجى والانتةاد الشديد على شركة متشكرة استممات تغوذها للاساءة 
الي المال لطال زمرن الاساءة المذ كورة . وليه وجب قديم 
الشكر لاذين قاموابهذا الاصلاح . 

ولايد من الاشارة هنا الى اضضطراب أتمال السكومة وهو.نقبص 
دأ عنه امم اضطروا فى الطامون الذى أصاب الماشية أخبير؟ أن 
يدفموا حو ١‏ ألف جنيه من قبيل التعوبض عن المواثى للتى سممت 
باستعال مصل فاسد . ولا يذ ان توجيه الاوم أسيل من الثناء على أن 
الملاحظ الذى لاغهاية له لاجد وجها لثناء على نظام استبيدأدى بو عد 
مثل هذه المشا كل . ثم انظر أِضا الى متاومة دودة الذيان فيد عهد بط 
الى مستشار كانفي المسيان انه يوم بأعمالعتلفة عن هذا العمل ولكان 
هذا حالم فى أمور كثيرة . يضعون خطة فخيبة الظاهر وبوجدون 
نظاما يشكر الاهاات المدكرة التى لا:كنى أى تو بيخ للمقاب عليها ويهماون 
أمورا كان القيام بهسا ضروربا جدا. والذى أريد أن يغبمه اجطبيع ات 
الما نات من تأثير الاهييل وعدم العناية. الام الى أوجب قلة.أسباب 
الملف للمواثى وهو ما تقامىالبلاد منه العناء الشد يف 

وأما بشأن الامملاح الذى تطلبه الامة فلا صعة لماي مون رسميا 
من بوراعث التقاعد والتأخير الى يقولون ان الامة تؤضل التقدم على مبل 

يذولون ان الطبةات المثمابة لا تمارض في زيادة الدخل وابسطة 
زيادة الشرائب العمومية والحلية.ولكن اخبور لا يدرك ذلك وهو 
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)ا 
ذعم فانسد ليس فيه ثىء من التاق لان المرور اذا سار سسيرا بطيئا 
لا يدرك خقيقة ماهو تداج اليه فالهم يحصاون على فرشين في اليوم 
الواحسد ولا ذعبم ولاثىء من الوسائط لاحرازه وهى +جة زاهليئة 
والحتيقة هى ما أوضحته في رسائل السابقة من أنهم يتفقون ما زا من 
الدخل على الامور التافهة وأما الشمب فيجب اله ينتظر لشد حاجالة . 9 
ولكن الى متى 7 ِ 
وحقيقة الامر انه تحت الغاء الطة الى تقغى سد حاجات الاغنياء 
وتهمل حاجات العامة التى لابد من مراعائها وفى الغنساية بالمصابين 
والمجزة والمتشيرقين وتدبر ما يفسده السكر وؤقيات الاطفال . هله 
مسائل يجب النظر فيها قبل غيرها واذ ذاك يبدأ الجبور باظباز الدوانة 
التى تجمل القؤم عدم وجودهاعذرم الرسعى. ام 


الرسالت الثالشت عثىة 
سيدى العزين ب : 1 
التيقة ىلا ينكرها منكن هى انك تعرف فائدة النظا التلينى 
و عدم فائدنه من مبلغ استحسان الناس له وتقديرم أزاياه. فأنا أأوجه: 

٠‏ الاتظان في وسالتى هذه الى قلة الاقبال على مدارس ال.كومة في مضز 
ذهى بدول زيب غير متمتمة بالاقبال علي,ا وقد مجزت. ءن المصول 
على ثمقة الناس بها : واليك بيان ذلك 

لابذنى:ان فى. مير أخن عشن مليونا من النننا ومع ذلاث فا 


“88517 "الال 5 ع 00 


مالال08 لاص ] 


1 ااا 


اط » 
الذين يتزددون على مدارس المكومة وخصوصا مدارسها القند قليل 
جذا فاذا أضّفنا الي ذلك ما يتفقونه عن المال الكشير علمنا ان التظام 
الالى غير ناف ' ١‏ 
والمقيتة أن مدة الدراسة وسساق التعليم فى مدارس المكوعة 
الابتدائية والثسانوبة ليس باءة! على رضى أحد من الطلبة وايائهم أو 
معلميرم المصريين والا فنّد كان يجب أن يزيد عدد الطلية فى المدارن 
الابتدائية علي يه طاايا وفي الثانوية على #م. ٠‏ طالبا في أمة عددها 
احد عثثر مليونا . ولكن الفريق الوحيد الراضى عن <الة المعسارف 
الماضرة هو جور الاسائذة الانكايز الحكثير يي السدد والمفتشين 
والمدبرين الذين ,تتعمون بروانب كبيدة ولايقومون الا بأعمال قايدلة 
فانك تجد_أولا ان الاجازات طو يلقجدا-وثانيا ان ,ه بالماثئة من الامة 
المصرية مسلءون وحكومة مصر اسلامية «بالاسم » ألا يقتغى لعد 
هذا أن يكون تمليم الدين مقررا في مساق الدروس 
وهل هم شاو" ذلك !انهم لا يفعلون لسوء الحمظ . وتقد أهماوا 
لتعليم الديني اغيالامتكراوهم لابدرسونتفسير القرنومبادىء الدين 
ديعل الاطلاق ف المدارس الثانوية .م انار الى التارمخ وهو 
مايجب أن يكون.#اعدة المعارف والعساوم مجد امم جءاوه قاصرا فى 
المدارس المذ كورة على سرد'وار” ؤوحوادث لاغير .وصيروا عل المذر افيا 
عرد حفظ أدماء وأدقام لافائدة منبا. والخلاصة ان كتب التدرس 
الانكايز 0 ند تاقصة ا من حيث أمزا الا الغرس في أذهان الطلبة 
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و» 

مبادىء الوطنية والتعاق بالرقى واللمذرب 

يولون انه تقد ضف الميل فى هذا العصر المبني على الافمال الى 
تدريس العلومالعالية القديمة اليوثائية واارومانية ولكن لا يقال مثل هذا 
عن التليائية واليوئانية المديثة والالمائية ومع ان هذه اللغات نافمة فى 
بلاد تمده فيها الشءوب مثل مر فلا ودود لحا فيمصاف الدروس في 
مدارس المسكومة االصرية حت انهم قد أ لنو | الاذةالفر أساوية من بره عرام 
المدار س الا بتدائية ملع انها لاتزال لغة المدوالات الرسمية وني هسذا 
البيان كقاية لتفنيد ما زمه اللورد كرومر ويفاخر بدمن داطلاق حرية 
الاغات » 

وج عن ملم كل الملو م بالاغة الانكازية انالطالب الصرى وغو 
بين 15 و15 من تمره بحسن اللنة الا ذكايز بة وللكنه لا يجيد لفظبا ومع 
قة محفوظه من مفردام! لانمم يكترون من تعليمه أصول الانةويتلاون 
3 تعليمه الانشاءفو يجيد القراءة واامكتابة بالانكايزية د لقد قيللى 
ان اطلاع الطالب المصرى على اللغة الانكايزية يزيد كثيرا على اطلاع 
الذين بتعاهونما فى مدارس حكومة انكاترا بالذات ولكنه يدرك كل 
هذابعد انمخسر كل ثشىء آخ رح الانةالعربية وخسارته فيباعظيمة جدا. 

أن براعة الطالب المصرىفي الاغة الا نكايزية قد تدعوالى مفاخرة 
السلطة التى تمله ولكن هل من العدل والانصاف انتماملوا أمة أجنبية 
هَِذِهِ المعاملة وقد احتلام بلادها ليس بحق الفتح بل بالقوة التى جماتتكم . 
سادة:البلاد وأولياء أمرها ؟ 


وم اقمأواء0 
ماللممعناقء 3 كمع ااانا ع6 006 رذ و01 


ل 1ك 


ههه - 


ا«بندة» 
أما الجواب الرسمى لهذا السؤال فرو قولخم ليس التمليم خركة 
ولا اجباريا . وللاهالى أن لابرساوا أولادم الى ننداوس المكومة فاذا 
أرسلوم اليها وجب عليوم أن يدضوا النفقة وأن يقاوط نظام الدووس 
الذى رسمه الانكاط . 
ولكن لامخنى ان أ كنثر الاهالى أميون ورتما عما في نظام التملير 
من النقص فانهم مابرحوا بثتون ثمّة نامة,أن مدارس المكومة نخرج 
أفضل الطلبة وتوصلبم لاوظائف وأ كثرهم تبرون الوظائف عنوان 
الكبال فيملل الا باء أتقس,م بالامل ان أولادهم فند ضمنوا لاتقسمم 
المستقبل متى أَتمنوا .عرفة الانكايزية وتعلموا الجغرافيا سطحيا وتمرؤا 
لض تواديخ الام الاوربية واطاءوا على ثىء من الى وما أشيه 
وفضلا عن ذلك فرم يظنون ان لاولادهم حما علي النكومة أن كو ظفهم 
من فرغوامن دروسهم . وغنى عن البيان ان. الطالب متى تلق العلوم في 
مدارس المكومة فى لابليق الا ليكون موظفا في ذوائرها . 
والطلبة الذين يتلقون العلم في غير مدارس المحكومة لايمضاون 
طلبة مذارسها ككثين الا نالمدارس الحرة تشطر الى اءمادبر وجر ام الدروس 
فى مدارس ال.كومة رغبة منها في اعد اد طلبئها للامتحانات: التى تو صلوم 
لاحواز الشهادات ولد أصاب المستر ( فتزروى بل ) في قوله اهناك 
من وسائل المعيشة وطرق الحياة أسبابا غير وظيفة الكائتب ولنكن بلغ 
من حالوالتعليم في مصر انه لابراد منه الا الوضو/إ|لى ااووظيةالمذكورة 
ولا ين مايتيده هذا الامر من اط ر المظى على المستقبل + .. أذ جذاؤا 
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همهم اعد ادالناس الى الوظائف الكنتابيةلاغير ونا كانت غايتهم الظاهرة 
أن يوجدوا هذه الطبقة من الموظفين كانت التنائج الطاضرة حسنة فان 
صاحب الاطيان يفضل أن يكون ابنه موظفا بماهية مقررة على ان 
بريد في استخراج ثروة بلاده . فاذا كانت الحمكومة في -اجة الى 
مو ظفين فلتثابر على طر يقتباوهى لاتلبث أن نال مائريد. ولكن ماذ! يحدث 
مت زاد عددهم عن المساجة وهوما لابد من حصوله ؛ اذ ذاك تكب 
مصر عا نكبت به الهند من المزاحة 

وحقية الامر اننا لا نحتاج فقط الى الموظفين بل نحن في حاجة 
الى وطنيين والى رجال. لينظر أي نذاد نصير فى طريقة التدريس الثانوى 
ويشر الدروس فيراتم يسأل نفسه عمسا هناك من الوسائل التى تبيىء 
الشبان الارتقاء الىمناصب الثقة المطيرة وامبمؤلية المظيمة في الخدمة 
الوطنية او البلدية أو السكلك الهديدية أو المصارف أو المتاجر الماصة ؛ 
ماهى الوسائل التى تؤهلهم الى الثثبت من المسائل التجارية 7 الم-م 
دون عيا نيا على الاطلاق وكل ما في الامر الهم بوفرون لهم 
الوسائل ليكونوا كبتية أو مترجين لرؤسائهم الانكايز 

ان في طريقة التعليم فى مدارس المكومة المليا نقصا كثيرا ولكن 
لا محل للافاضةفي بيانها هنا على أن أعظم نقص فيبسا هو ما كان خاضا 
بتدرين الظلبة وثريتهم فقد عاق في أذهان فريق معلوم من الا ذكايز مبدأ 
غريب خلاصته أن الشدة هى الطريقة ااوحيدة مامإ الشمو ب الشرقية 
أو 6 يلذ لمم أن ب ولواعنها الام الخلوية» ولذلك جماوا طرق التليم 
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١١ 81 ١‏ ملالا الا ققلا ثلثلا 83 مسيم عن مسمييع. 


» ١ 
مترولة بقسوة وحشية 'زعج وتخيف أوائك الذينيحتاجون الى ملا طفة‎ 
ورقة وتنشيط وبنى على الشعور «عهم فينتج منذلك انه وجد في الطلبة‎ 
عناد وكره ولإس الامر في الثلظة والحدة #اصرا على معاملة الطلبة‎ 
نشتف٠لخداذا فقط بل انهم يعاملون الاساتذة الوطنيبن عثل ذلك حت‎ 
انكليزي الى غرفة الدراسة وءثر على كنتاب تمر بن واحد غير منقح‎ 
يتحول الى اأعلم المصري ويبينه اهانة عظيمة على مسمع من الطلبة‎ 
والقارىءبدرك حالا مالحذهالمعاملة من التأثير المفسد للاخلاق في الاستاذ‎ 
والطلبة جيعا.‎ 
وقد جمد اواغر فا خاصة للاسائذة الانكليز وأخرئ للاسائذة‎ 
المصريين فلائة مموذولا بتعاشرون .ولءلك تقول - ألم وجد بن‎ 
الاساتذة الانكايز بض أفراد أنكروا هذه الطريقة ؟ والجواب اناقد‎ 
وجد يدض هؤلاء ولكناستنكارهم لتلك الطريقة أدى الحسوء مصيرهم‎ 
فانهم يصاون سر اعامن مرا كزهم ندعرى د انهم على ولاء كير للوطنيين»‎ 
وفير خاف امم م يجملوا هذا الولاء لاوطنيين سيبا رسميا لاهمال‎ 
أوك-ك الملمين بل لا الى عذر آخر مقبول .يكتمول نحته السبب‎ 
المقيق الذى اضطر الاسائذة الى الاستقالة كرها فانأواياء الامورقد‎ 
برعوا كثيرا في اختراع الاعذار‎ 
ظبر مما تقدم ان الاساتذة الانكايز يعاملون الطلبة با ينفرهم‎ 

ويبعدم مم ولا يعاثر و مم ماعدا ساعات الدرس الا اذا عرض لعب 
اللكرة من حين الى آخر وعليه فان الطلبة لايئقون باسانذتهم الاتكابة , 
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ع » 

ولا يفتحون قلو بهم لمم ولا تؤثر على حيانهم.أخلاق الاسائذة الذين 
نونمم الملم وقد ذطر الصرى على حب التقليد والاقتداء وهو سريم 
الاقتياس ا يراه . فوو يقتبس بسرعةعظيمة مارراه في أساتذنه من المشونة 
والهمجية وينقل هذا السلوك البعيد عن التأدب الى بتسه الامر الذي 
يحزن والديه ويرميهما فى مهاوى اليأس . ١‏ 

ولا ريب ان الطالب الذى يتات علومه في مد ارس المكومة لايمامل 
والديه بالاعتبار اللائق هما 

فتجد ما تقدم أن المصريين يكرهون صناءة التدريس في بلادهم 
وقد أقفات مدرسسة المعلمين التى كانوا يتمرئون فيها لدّلة الاقيال مليبا 
وليس الامر قاصرا على ذلك فقد بلغ من غلة عدد المعلمين ذوى الشبادات 
في مدارس المكو مة انهم اضطروا الى الاستعانة بالطلية الذين لم بينالوا 
ألا الشهادة الابتدائية ققط لهاؤ ابم الفراغ وذلك رثا عن الاغراء 
المالى لجل المصريبن على تمليم الاحداث ٠‏ أن نظام التعايم الناقص الذي 
أوجده وروجه الا نكايز ه و أساس ندائُص كثيرة في المكومة المصرية 
ولا سبيل الى القول ولو بتسامح كثير ن انالا نكليز أوجدوا كل مدة 
احثلا لحم ااطويلة شيئا يوجد في .المصربين عاطفة الرجولية أو الشجاءة 
لادبية ولا أوجدوا فيهم حب الوطن ول يحملوا على تتوير أفمانهم ولا 
فبموهم حقيمَة الواجب والثبات عليه . فان التع القيقى النافع لايب 
ذيكون قاصرا على توفير الوسائل لاعداد الطالب الى القيام بأسباب 
اماش بل يحب أن تنكون النابة منه تدبر أحوال الطلبة المقلية الختافة 

16 
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250 قا اا لانالائن اق الال لز انا لاظ ل شششالة 1 سي ديس‎ ١ ١ 
م 7 . فال‎ 


لكل » 1 

أذ يكون بعضهم قد أصيبوا بأمراش تحسل التحصيل عسرا. قى أب ' 
مدرسة كبيرة يوجد غلبان أو شبان يصابون بالصرع والداه العصى وما : 
شا كل من الامراض التى تستازم الي في القاء الدروس . ومعلوم أن * 
على الطبيب النظر في الامراض الجسدية ولكن على المعلءين من جوة " 
أخرىي أن يعالوا النقص العقلى -ميا وراءاصلاح أحوال تفوسهم وذلك * 
يستلزم مراقبة شديدة وعلاجا خاصا الا أن الل قد تقدم كثيرافي “ 
الاموام الاخسيرة ولا ريب ان المستقبل كفيل بالوقوف على فواله ' 
أخرى كثيرة . وكيف كان الل فان المءارف قد تقدمت الآن تقدما ” 
يكفى لادخال اصلاحات الى المدارسالتى تعد ذانها فى طليعة المدارس 
الرانية 

وقد أهمل الكتاب والساسة الانكايز مراعاة أمر خطير هو ان 
المصمريين سريمو الاتفعال وان للعو اطف أعظم تأثير عليوم فمامة الا نكايز 
وبالاكثر الموظف الاذكطيزي في مصر عيل الى تقديس صفاته وبدعى ١‏ 
ان من حاد عنها من الامم الاخرى كان أحط منه وقد ظهرت هذه ' 
الميزة فى كل مكان دخله الانكايزى وهى أشد ظهوراً فى مصر حيث ٠‏ 
هو حر في أن عرن الوطنيين كا يشاء. 

ان المسألة لصرية هى موضغ حيرة المقل المصري من وجيتما الداخلية : 
والوطنية وني أشد حالاماأهمية ولاسبيل الي <ل ذلك الا شكال الا باءلا 
شأن الاخلاق المصرية فانه أساس الرق المسرى والامر الخطيرهوكيف / 


5 


تتقدممع وجود الضف الذى يحب أن نسب اليه جود الامة الماذىد/ 
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) 2) 

يفكر عاقل حت الاامتياز اللصرى بذ كائهوسسره”خاطرهومهارئه وحبيته 
ولكن هذه الصفات السنة يرافقها لسوء الال ضءف في التجافة 
الاديية والمبادهة والثقة بالنفس ومبما بلغ من عظمة د تجديده 7 خثى 
أن للا يكون هذا التغرير العجيب ثابتا - نظرا لما , برافته من ضبءن الحمة 
وتلة الارادة فان مكوين أخلاق الام لايم الاني أدوار كثيرة ولابد 

لاصملا حبسا وترقيبا ءن١٠؛‏ سنةوأ كثر 
ولايزول النتقص من اخلاق المصربين الابو اسطة اليم والاختبار 

ولس فواسطة التجديد النجاى اه 


«الرسالن الرابعة عشة 

سيدى العزيز - : 
لارتقاء الام مبدأ أسابى واحد هو التعليم وقد عرف مزاياه 
وأهميته جيع الشكرين الافاضل الذين خدموا الانسائية خدمة جليلة 
ولاتزال أقوالم المكيمة ترن فى الاسماع من وراء ااتاريخ فثريب إلعد 
هذاأن ينقاب الال في هذه الاي | حت رأينام فى انحاء كثيرة لابراءون 
هذا المبدا الا فلبلا وفي أما كن أخرى لابراعونه أبدا والذى أراه ان 
/ أعلبم الامة المصرية ضرورى قبل كل عمل اح ويجب في أدوارها 
الاول أن يباح للامة باسرها اجتناء ثمارها وتحصيل فوائدها ولايكون 


. ذلك الا اذا مبدت الحكومة جنيع المقبات وعبات الطرق ق للتعليم 
الاتدال 
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8ك » 
يقول اللورذ كرومر ان الضرائب الدَالة هى مفتاح الممدّل السياسى 
وهو مصيب الى حد دود الاان تطبيق هذا الرأى على التعايم الا تدان 
هو من قبيل المكمة الثافية فى ابل الفاضح . اذ لابدللامة من فرصة 
اتتمكن ذيها من معرفة حميمَة نفسها لانه بدون'نلك المعر فة الذائية تتلاثثى 
اصول الرق الوطنى امام طريقة الاحكام على قواعد اصطناعية اذ يهمل 
أمر الذين يجب أن يتمتعوا بفوائد الرق من أولها الى آخرها وم 


لايمدون شيئا مذكورا فى مل يقُومون هم به لفائدة الآ خرين. يقولون 
ان الامة غير متعمّلة وبالتالى فهى لاندرك هذه الامور وهى حجةواهية 
لامها غير ملومة على وجود هذا الجبل في <الته الحاضرة ولا .دمن القول 
فى هذا المقام ان أهم «ظاهر النظام الححالى الذى أوجده الانكايز هو 
اله لايسمح لافقراء ان يشر كوا اشتراكا كافيافي العمل ارق البلادوموها 
ومعلوم انه لابد في نظام الاحكام من الاشتراك لانه يمتع كثيرا من 
السيئات. ويضمن سلامة البلاد. وازيادة الايضاح أقول. 

لاأقول ان عدد المال قابسل ولكنى أعتتسدات أجورهم غير 
كافية ويظل هذا الهم الى أن تقدم اشجاعة على 'تدبر حالة العملة. 
فالناس جيما في مصر شأنهم فى كل بلاد بربدون احراز الثروة 
بسرعة عظيمة حتي انهم أهملوا مطالب العامل المصرى العسادلة . ولا 
ريب ان جععيات المال في المستقبل تتولى اصلاح الال ولسكن لماذا. , 
لانقدم على املاح الا<وال قبل أن تتولاها نلك اللمعيات ولي سأسبل | 
من تعليل النفس بالامل الذى يضمره المستقبل ولكنه بعيد الان / 
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اد » 

واللة الماضرة تستلزم السعى العاجل لاصلاح أحوال العال .ان مر 
تتقدم ولكن لايجب أن تمحتكر طبتات الاغنياء هذا التقدم والتحسين 
ماهو الال الان اسوء الاظ على ان من لهم الله ان كل سيكة لحاءلاج 

إيرافتها فان الل الظاهر الذي أشرت اليه مخف كثيرا بوض م نظام 
ضرائب تدرجية يستءان با على لع بم التعليم الابتدام ثى. ولا ال اصير 
وضياع الفرص . فانهم حتى الان لمإضعوا حجرا واحدا في ينا التعليم 
الوطني ولس لاشعب أقل نصيب منه وهى حثيقَة لا ينكرها منعرف 
أحوال التطر الصرى 

وحقيقة الامر ان نسية التعليم الالى الى عدد الامسة لا يذ كر 

وهئ ثقطة سوداء لا يلاشيها الا الاغتراف النام + عدا تيم التليم 
الابتدانى ٠‏ فبل بواصلون بعد الان التأجيل في أمر خطير مثل هذا.. 
والمرء إشعر بدهشة عظيمة أذ يرى مابراه من اهمالهم المظم لذ الامر 
الذى يتوقف عليه مستقبل البلاد وسمادتما . ويلوج لى 0 جملوا هذا 
الامرمن الامور التى يوافق تأجيل النظرفيها الى مالا نمساية له على 
حين أن طربقة ليم الحاضرة يتخلابا مرك أسياب التأخمير: 
مايلاثئى فوائدها ويعرقل مساعى المعلمين ا أخيرا 

آلي تثبيط ه م السلم الوطنى المشبور نص_يره واجتوساده رثا عا 
مر ى نه من الول والتقصير.. فهو يدوم بالواجب المفسروض طيه » 

ويسوءن أن رؤساءه يعاملونه بأممال نضيق دائرة عه وخدمتة , 


الضالمة.ان سسعادة ممير تبدا 3 بسدؤن بالسبى حقيقة وراء منح 
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ودا » 

أولادها على الم.وم أساس التعليم الذى هو حق اليسع ط السواء 
قند مشى من الرمن لايق علا لاتذار من لأخير وسرت 8 
مهي أعوام خير ورخاء ويسر وتأمل تعسددت في فضوها الفرص 
لاجر اء هذا الاصلاح الفرورى وكان في امكام م القيام. به ولكن 
يلوح لنا أنهم لم يقدروا الماجة قدرها وظنوا ان لهم سعة ة من الزمان 
ولكن خابت آمال الامة وشب اليل المديد وهو يبشحكو مر 
الشكوى من خطأ .مين . فبل ذهبث البصيرة أم سادط مسر مرض 

الاهيال الاسبانى ؟ 
٠‏ .وحرى بنا أن ننبه الذين اقتصروا على التفكر وحةوم أن يقدموا 
على الامال ان هذا الرأى ليس كاليا ولا هو دن المستحيلات واكنه 
سبل ممكن فتّد اعترف الناس مذ مئات من السنين بوجوب لشر 
التعليم وتعميمه وسعوا سعيا بطرءًا يومئد ذ وراء نمحقيق هذا الامل ولكن 
وجدوافي تلكِ الايإم عقبات عظيمة نحول دون تحقيق الامال وقد 
تلاشتث الان . لاأنكر ان في الامكان الان وضع المقيات وابتسداع 
المؤخرات واكنبا فير صحيحة ولا ثابتة وكل مامتاج اليه هو اقدام 
جسور على الاصلاح فبل من يقدم عليه ومصر تنتظرهبفروغ الصبر 
يسرنا أن نتحول فى هذا الباب الى تاليران الذى سسترت «زالاه 
السياسية والاجتماعيسة كنفاءنه العلميةالاصلاحية فانه وضع نظاما جليلا 
قال فيه : : 
دان التعليم الوحيد الذي بلزم الجتمع أن بججعل عبان بحا هو التعليم 
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لفطك » 

اأذى يكون عاما للجميع فى جوهره لانه لازم لاجميع على السواء» - 

فالتعليم الابجسداثى ضرورى لاجميع لانه أسساس كل مايازم في 
جميع أطوار المياة . 

وسأبدي رأبى فى كيف يكون هذا التثيير والاملاح وكيف 
تحقق آمال تاليران . فان الافسان يميل الى تحقيق وأئ الوزيرالفرنساوى 
الشار اليه فى هذا العصر وهوقد أبداهفىعصر وجد قومهفيهوقتا لكل 
ثىء . واذاصح مايزمه القوم من أثنا فد نا فىهذا العصر زية الراحة 
اذ كثرت التقلبات وعظم جباد الياة فلا مكن استعادة مافقدناه 
بالاههال والتراخى وقتل الوقت الثمين ا كتفاء بمراقبة مانم حتق ى الان 
ندين ار ضى وهومبنى على الحطأ فانهناك امورا أخرى كثيرة تخاج الى 
الحمة والنشاط والاقدام سسعيا وراء الفوز الضحيح لان كل تحريض 
واغراء يمد قاصر عنأن فى بالحاجة المطلونة وهى وضع أظام صحيح 
للتعليم الانتدائثى في طول البلاد وعرضبها . وهو ممكن ولابد من 
تازه فاذا أقدمنا على السمي وراء حل هذا الاث_كال تتلاثى الغيوم 
الحيطة به ويصلح اطال . 

أما الطريقة التى أراها فاليكم بيانها . تقدم القول ,أن التميم يحب 
أن يكون عاءا وكذلك يجب أن يكون اجباريا ما هو الال في فرنسا 
والمسانيا والنمسا وسويسرا والباجيك وسائر البلدان التى تف فيها التعيم 
الالزامى وهذه هى الواسطة الو حيدة بقع شمل سائر العوامل إلصغيرة 
البى أشير اليها. 0 
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دا 


»١ 
أن الوالذين في إلادى وفيسواها يهملون أو ينسون واجبائهم نحو‎ 
أولادم فيضطروتمم الى أكمال حيوية متبمة طلا لزيادة. أسباب المعاش‎ 
وكان الاولى ان قَضوا ذلك الوقت ف المدارس فيشب الاولاد ولس.‎ 
م الام بثى دمن مبادىء التبذيب الاولية فكان التعليم لاؤجود لدولا‎ 
مثل هذه الاحوال يجب مراعاها وتدبرها والتعلم الالزنى‎ ٠ فائذة فيه‎ 
عاءلى قوى لاصلاح هذا امال . ولا أنكر ان هناك ماما من زيادة‎ 
النفتات وبالتالى زيادة الضرائب ولكن مثل هذا الامر لايم انيف‎ 
فى طريق المصلحين خصوصا وحن نذ كر المناف المظيمة الجليلة الستى.‎ 
تفيد الامة . ذلك لايقسل أهمية عن الخدمة العسكربةا لاجبارية‎ 
 اهنم في هذه البلاد اذا لل أقل انه أعظم أهمية‎ 
ومعلوم ان الاميركان هم أكثر الناى متدرة على العمل النافم‎ 
.. ٠ الميرى فلتنظر اذا الى مبلغ اهاميم بالتعليم‎ 
قال المسستر موز لى في مقدمة تقاريره عن للنة التعليم الامير.كبة‎ 
من | كتوبر آلى ديسمير سئة .و1 مامءناه‎ 
«وقداستلفت نظرى واهماى أيضا عظم' اعتقاه : جرور الامسة.‎ 
الامير كية ف مثاثم التعيم قم إشعءرول أن بلادهم لامرنتي ولا يتوفر‎ 
٠ امير الا به وانهم اذا أرادوا رق الامة فلا سبيل اليه بغي التعليم‎ 
وم يقتصروا على اعتبار التعليم « بوليس الاداب » يل ذهروا الى ان.‎ 
تذليم الامة في آخر الامر | كثر اققصادا هن الاضطرار الى اعالة التعساء‎ 
في السجوذواملاجى هاذا أصبحوا وتقد حرموا من التعليم أو تعامواتليا‎ 
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1 وعد » 
” ناقصا يسجزون عن تحصيل معاشهم والامة الاميزكية باسرها تشسعر انه. 
* لاسدبيل الى سلامتها الا واس_طة التعليم وفضٍلا عن ذلك فارن 
: الامير كان كانو! يمتمّدون لن ماينفةونه على نشر الحارف هو ينا 
: مال لنفع البلاد» 
قراذا لايباع صر ان تستفيد من اختبارات أمير كا 8 
إن تعميم التعليم الايتدائى نافع لاخير العام ويب إل ييعسد العميمه 
' في مقسدمة المنافم الوطنية أهمية . ومششروع الضر الب العر وض ألان 
: يقذى على كل فرد أن يساعد قدر طاقتمه وليس بنسبة عيفد أولاده . 
. وهذابيانه :المتوسط الال الذى له م أو وأولاد اما يدفع عن وأسسدا 
ونصفه ‏ والزارع الننى أوالتاجر الذنىله ولد واحد فقطٍ يدفم عن ثلائة 
أو أرئعة أو ]أ كثر.. وفى ذلك من الاخصاف مافيه لان الغائدة تموند عن 
العموم.ومن المكمة أن يقوم اجيم بننقال في أذوارها الاوك مراعاة 
| لمبدأ الاش_ترالك والصضامن الذى يفي البلاد . وتثائل أن يمترض على 
هذه ااطريقة بقوله لن المتزوجين وليسن لم أولاد أو غنير ال متزوجين 
يضطرون الى المساعدة وقد صدق المترضٌ لكن اذا لاساعدون ؟ 
. والانصاف متوفر متى.اعترفنا نصحة المبدأ القائل رف امتهم لايم 
كيانه الا يأولاد المسستقبل . فالذين لمم أولاد يضبمنون ببلامة ويقاى 
العظام الاجتناعى الذى بيثم ب ثم بأطرة ابميع »وأما الذين لا أولاد لم فاليم 
مدينون للذين للحم أؤلاد . ولاشك ان في كنتاب المكنةما ماله د ان» 
الذبن لابساعدون بالمنسن لارئقاء الامة وحيائها جب ان يتجملوا 
ام 
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ذا الل طاسقا اللا طن قط لط الا لطا لصوي يوون بجي جوع | ...لحا 


#» 

تصييم من النفقات اللازمة لسد النقص الماصل من الوفيات 
وأن يوجدوا قوما من إلوطنيين يومون مقام المرضى والمجائز فائنا 
متى اعترفنا بالحقيقة الصريحة وهى ان التعليم من مصلحة الامة بيلى ذلك . 
بالطبع الاعتتاد أن كل فرد من أفر ادها مضطر الىالمساعدة ما في وسعه 

وللتعليم بواسسطة المكومة مزية أخرى نافعة هى انها تخنف 
الاثقال عن الوالدين الذين يميلون الى القيام بواجباتهم نحو أولادم 

ان الوالدين لاميبهم انهم سيد فمون مالا ولكض يهم كين 
بيؤخذ.منهم ذلك الال فى أثفق على تعليم الواد من شجموع الضرااب 
لايطلب من الاب بعد ذلك أن يدفم أجرة مدة تمليم أبنه دفمة واحدة 
لان القيمة موزعة عليه مادام يدقع رس..وما وهو يستفيد من هذه 
الطريقة فائدة عظيمة لانهم لابزعجونه بالمطالبة فى أوقات السير والمناء 

..وحقيقة المال ان هذه الطريقة هى من قبيسل التعليم بطريق 
السو كرناه فيستفيد أولاده ويكون له جال من الوقت لتسديد الثفتات 
فانٍ قات التعليم تقلق الاباء اذ يضطرون الى تسديدها عند تسديد 
تمن الملابس وسائر تفقات العائلة : فالنظام الحالى بوجب هذه الثفقات 
على أفراد لا يزالون في أول العمر ول يضمنوا مستقبلهم لعد . ثم برفع 
عنهم متّى صماروا قادرين على احمّالما 
ولعل كشيرين يفنضلون زيادة الغمرائب ولوزاد جموعها عمابدفمونه 

على شرط أن يكون الدفع فى أوقات متعددة طويلة 

وحرى بالذين يستطيعون تنفيذ هذا المشبروع أن يدرسوه ومتبوا 
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ابه كثيرا . لانه نافع للمضربين وهو خطوة كبيرة في سبيل استقلالهم 
وتجب دير هذا المشمروعلامصاحة الماضرة والمستقبلة أيضا واذا أتقذوه 
ش مع مراعاة أخلاق الامة وميزانها الماضمة تدكون له منافغ عظيمة جدا. 
1 واذ كرواان الانتكايز طالما صرحُوا بإنهسم بررندون أن يدخلوا على 
. النظامات المصرية أفضل الطرق الغربية وأفكارها وهذه فرصة مواقتة 
١‏ لادخال النعمة الكبريالغربية الى الثمرق وأريدبها تعم. ب التعليم . وفوق 
ش هذا فان النجاح يدرك أحيانا با أستفيده من فشل الا - خرين فانذوئ 
الاهواء والتحمس في انكاترا تقد تطرفوا في حماستوم ورسموا لانقسوم 
خطة عسر حقيقها ولكن الطريئة الى وضعناها عصر موافتة 0 
البلاد فان الغسريبة لايكون لها قيمة وتحصل الغاية المطلوية أي نشر 

. التعليم الابتدائى وهذا كل مايطبه الناس ومن العبث أن نشطرهم الى 
المزيد . وأما الافراد القلائل الذين جعلتهم الافدار أهلا للتعمق دازيد 
من الع جب أن أمطيوم مفتساحباب المعارف وغلييم لمك ذلك أن 
يفتحوه بأتقسهم ويتوضاوا فيه اذا كان ذلك مكيتوبا لم ا 


ار سالج الخامسة عشىة 
والاخيرة 


سيدى العزيزب : 
وضلت الآن الى خامة العمل الذى أزدنه وكنث أود كثيرا]ن 
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00 


ود» 
55 ل رسائلي لمجة اللدح والاطراه بدلا من الاتتقاد . 


وقد أجلت السكلام في المو اضيم يم ألتى نناولتها حتى 'ذاوءت الاحوال , 


عددئا الى الا يضاح . ولا كنت أري الى الايجاز فد أهملت بعش 
مصام اللمكومة الآخري التي تستحق كثير | من الا نتقادكاللمارك والموائى 
والبريد والسجون وخفر السواحل وغيرها 

وقد جلتني أسباب كثيرة على ارسال هذه الرسائل الىأحدأعضاء 


البلرلان الانكليزي , ولو أنتى قست الامة الانكايزية قياس الافراه | 


الذرن برسلون الينا منها لما حر كت سا كنا ولا كترت حرفا تأ كدى 
اذ ذاك ان ملاحظانى واتتقاداتى لاتقابل الا بالاعراض والاستخفاف 


فته لاح لى ولأخرين ان المصمرى ليس وحده عتاجا الى الهدالة ‏ 


والارشاد فان الانكايز أيضا يحتاجون الى من يرشدم الى الواجب 

للمبحيح والوطنية الشريفة . والارجح انهم يسلكون الطريق القويم 

لوعرفوه ولكنهم حتى الان يجهلونه فى مصر لان يصرهم ضعيف . قند 

١‏ خيل لهم الوهم الهم لمبا جملوا مصر سليمة من الوجبة المادية قد فاموا 
بالمفروض عليهم والمقيقة انهم أساوًا بسملهم هذا الىمن أرادوا تقمه 

أما الذي حمانى على كتابة هذه الرساثئل فبي ذهابى الى انكائرا 

مرتين فقضيت زمنا قصيرا بين الشعب الانكليزي في وس..ط بلادهم 

حيث ينبض عرق حي انهم فلقيت من كبسارهم وصفارهم أعم اكرام 

وحفاوة وعاملونى معاملة ضيف عزيز فلا عرفت وماثيرت وصغفالى 

1 من رجال صحافتهم وخضوضا أمضاء ان المموم الا نكليزي رأيث 
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6 » 
أن أعدل عن السكوت وأن أسأل الامة الانكايزية الكريمة أن تصلح 
مافبسد وتصنئى لشكوانا وبالاخص أن تعاملنا معاءلة أفضل بعد أن 
#ضت الا<وال علينا أن مخضم لنيرها وأن نلأ أخيرا الى ماعرف به 
الانكايز من صيانة المتوق.ولو لم أزر انمكاترا لقطمت الامل من جمل 
صوى مسموها الا فى دائرة ضيقة من الاوريين الذين عرفوا الافسة 
المربية ٠‏ ولكن ترددي على الانكابز في إلاد تفرذ وسلطتوم د 
فى شجاعة عظيمة لا يدتر .ها جبن ولا أزال على بين انتى اذا تمكنت من 
ابلاغ صو الىمسامع الامة الانكليزية وقلبها الملآآن رأفة وحنانا حو 
المظلومين على اختلاف أجناسهم فانني أفوز بذابتى ويزول الملاف 
والمداء بين الا ذكليز والمصريين فيعترف كل واحد منبما أن مصا هما 

الاقيقية توف على ضد افتوما الثابتة 
ولبست أجبل استياء الذين انتقدت أعمالم من نمب اذ ف 
-- لذلك صيرا كثيرا.وقياسا على مثل هذه الموادث سوفيدولون 
فى أتمكم باسان الحزب الوطدٍ لى الدولام ل الإبساناة الذاتية فى طمنه 
0 . وجوابى على ه_ذامايأنى - .لايد لاحزب سواء كان 
وطنيا أو غير وطنى من نظام معين وادارة مقررة وزعماء وان وأ عضاء 
وأموال ومرا كز وهواعيد للاجماع فتى لم يكن ثىء ءن كل ذلك كيف 
يقال ان هناك حزبا ؛ واسوحوا لى أن أقول انه لابوجد حزب حقيق 
في مهسر بالممنى المفيوم من الاحزاب في أور! - 
ونيد ان أبديت هايا البيان المنريح أرجو أن لابقال اتى أعبرعن 


قالقةهء لاق 08 /11ك8علاللال 941 © 


| ثانا نالا اناالا ]ا )ا ئلا اللالالةااا سس سس عع م تع حسم 


© 

رأبى الاص لان من يبدى هذا" ارأى “#طى ء كثير أوالافاسأل أى مصرى : ,.. 
تلقاه نيحد انه برى رأبى الذى أبديته في هذهالرسائل وطيهفانا أبدىرأى , 1 | 
الاءة المصرية على العموم وهو الموتف الحصين الذى أضع نفسى فيْهول 9 
الامل أن يكون لام قوالى صدى في قاب الامةالانكايزية . ' 
فقد تناولت بعض المباحث السياسية والادارية وأنا الل أبين 7 

السبب في تأخر مصر من هاتين الوجهتين 0 
أولا.بشأن الخال السياسسية ففى البلاد التى للها استقلال ادارى أو ١‏ 

شكل سيابى صحيح بحد ان المكومة ورعيتها على وفاق ولا انقسام 
بينهما ولمما حمّوتبما وعليبما الواجبات.وأا البلاد التى يحكمها الاجائب ؛ ؟ 
فالامة غير متحدة مم حكومتها ولكن الحكمة تقغى على خبار الساسةأن . 
8 جدوا الاتحاد بين الفريقين ولاسبيل الاذالة الفارق العظيم بين ألامة. ب 
وحكامها الابارثقاء الامة الى درجة المكام فى الذكاء والتهذيب والاداب ” 
والكفاءة والثقة بالنفس والاعتاد على المبادي ء ال افية فكا| اركةت الامة الى 
مكانة <كامها فىهذه الصفات سول حل الاشكال السياسى وتقل الواجبات 
كلا دنوت منهاوهى واجبات خاصة بالامةولكن في الحالة الماضرة جد الها 76 
من واجبات المكومة فانالساطة الل:يقية في البلادالراقية خاصة بالشمب 
وائمسا وجدت المحكومة لاجل خدمتهم وهى تتولل الاحكام بأسمهم 5 
ولهذا ند ان حتوتها أقل وأ كثر تحديدا من حقوق الرعية ولذلك 
كان الرتى السيامى المقيتقى مو لفا من اغداد الامة لاقيام تلك الواجبات 
التي نديرها الا ن المكومة وليكن منحق الامة أن تتولاها فى كل 
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وا » 
د راقية . واذلك أصبحتث.المسألة تمليمية قط خاص.ة بتعليم الشعب 
2 دين 3 9 1 3 
ك اذا نظرت إلى مسألة تقدم مضي ميق الوجية اراد 0 
الاجتامية أو الصناعية لا تجدبدا من الاءتراف بأنها قاصرة على لشير 
ارك وف مسألة المسائل وعليبا يتوقف مستقبل الام - 0 
ن تمل الامة حدتى تنكون أهلا للقيام بتاك الواجبات. ولا ندرا 
امة متزلها بين الامم إلا اذا أحسنت القيام امات 2 
ولا أخاف معارضة اذا نات انالهيئة الحا ككة في مصر م تبداحتي 
١ن‏ بإصلاح الاحوال من هذه الجهة إٍ 
وأما من حيث الامور الادارية فأقول ان منكاف نفسه البحث 
ليحتيق عن تأثير هذا النظام على الافراه في جيع درجات الوظائن 
ما بتدمه كل فرد للمجموع يحدفي الال أن النظام المذ كور ليس الا الة 
(حياةلحاندور بقوةالترتيب كا “دور الساعة ولاح ل فيها لامنصر الانساف 
(بمجعوا الم.د والمقل والنفس في “رتيب معين فوم يسحتون عاطفة 
الابتداع ويطردون أفشل المال بعسد أن يكونوا قد بذلوا التففنى 
والنفيسر سعيا وراء قيق آمالهم 
قال الاورد كرزون في خطاب ألقاه في لندن دم ١‏ بوليو سسنة 
ع1 مايأق ١‏ 
« تتكون في تاريخ كل بلاد أدوار يلزم في غضونهبا حل أدوات 
لآحلة الاداررة حلا افر ادي كاملا وتنظيفها واعادمهااحسها يتنضى ا مال فقد 
نكون الا لة غيرسائرة بقو ها التامة وقد يكون هناك بطءمن ا مهندسين 


مم أقمأوأر0 
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لاه معتازوام 


ا1000 1 ؛ اه ا التسسبسبعك 


ميث 4 
وأ' من رأى الذبن يجملون شسمارهم اتشرهى ف د د رل. 


عندى ان حتيتة الكفاءة فى مارستها فطلا عن الارشاذ ليرا وهنذا إى, 
السبب أخمغ"ا في المدد باجراء التدتيق على كل دائرة ابضداء من بر 


النظارات بالذات فأص_احنا ععال موظف المكومة وحررثاهم من كيود ' | 


العادة المألوفة وما ينشأ عنها من قتل النشاط » !ا 
ومثل هذا التعقّيق ضرورى فى عكومة مصر الماضرة 3 


وقد ظهر الآ ن أن مص تحتاج قبل كل ثىء أنخر إلى ترق الاعمال 
الادارية فى جميع المصال الدسومية عن حالتها الماضرة بدليل مايلاحظ 
في أعمال الفروع الرئيسية في السكومة الوطنية وتؤيده التقارير السنوية 
وغير ها رنما عن اجتاد أصحابها فى تقليل ذلك والاءتذار عنه لكتيان 
تقصير اتناك المصاطل 

وعندى ان الطريتة اللوافقة للتحقيق في الادارة المصربة مى 
الاستمانة بما هو مخارج عن الدائرة الرسمية فانه توجد طريقة عصحة 
تمتمد عليها المتاجر الآمير كية هى أن يدع خير كفاء فى تنظام الاعمال 
الى مراقبة اعفل من حين الى آآخر فقد تقرر ان أدوات العمل التوير/ه 
منها مناظرة غير ها جب ملاخظةر| وتتقيحبا وانمداهم يدر كون اطاجة 
الى ذلك ولكنهم يدركون أيضا الهم يمجزون عن القيام بذلك من تلقام 
ذواتهم.أولا لقلةالوقت.وثانيا لانهم يعركون من أخوال العمل ماول 
دون ثوليه بنزاهة وكنذاك سال أعوامم أيضا ولك يستعيئون :ليرا 
من الخارج فيتضى هؤلاء الاسابيع والشبور فى الببعث والثسه قيق تم 


: 
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باون رهم مع ماإرونه اجا للاملام والاقتصاد ولابنف رض على 
الرؤساء العمل ماقي التقرير ولكنهم يقفؤن منه على مواضم الضف 
ويبادرونٌ ال اصلاح المال ١‏ 0 

وفي هذه الطريقة »ابو افق استعاله لاصلاح الاحو ال فى مصرايضًا. 
لماذا لاندعو المسكومة 


الانكايزية جاعمة من الا كنفاء الى التحقيق 
ودراسة الامور الادار 


فى مصر ووصف العلاج اللاذم لما ؛ ولس 
ضروريا انتنكوزالاجنة كثيرة الاغضاء بل يجب الاعتناءباثتقاء أفر ادها 

واخم رسائلٍ بكلمة واحدة قد كان غرضى حستى الآن ولا يزال 
فيا مد أنأنى حسن الوفاق والولاء دين المصريين والا.كايز لاعتادى 
لنام ان هسذا الوفاق يفيد كثيرا. والذى يكدرنى هو أن الموظفن 
الانكايز كف مصرم يدرك ح الان الفو أئد الحاصملة من خط الصداقة 
ولولاء نمو الوطنيين وهو ما يستقبله الوطنى بعل ارتباح . وحري 
بالرظفين الا نكايز أن ييرهنوا مقدرتمم على الانتفاع من سياسة الولاء 
ولؤفاق امم وبين الذين يتولون أدورهم دل الفريقين أن يبذلوا 
لبد لازالة الملاف ينا كدوا الفائدة من الاشتر كف السب والعمل . 

وأما الانقان الميئة الها قّمة تبدى من الازدر أء المبين مثسل ماتبدديه 
الامة اللحسكومة من التفو د وقلة الثقة وعلى اما كين أن يماءوا ان مص 
منفقة مع مصائل المدمريين وان لاسبيل الى الر قى الصحيح الابالوفاق 
تام وهى خطة لوججزوا عليها فيا .خى لشكنوا من ازالة عقبات كثيرة 
دماثوا حوادث مشؤمة 
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مه أقمأواره 
هالاه مع ناض ع0 كمع لاالانا 0001 لان 5 


